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 ٢٠١٢الدورة الموضوعية لعام 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧ -يوليه / تموز٢نيويورك، 

 * من جدول الأعمال المؤقت١٠البند 
       التعاون الإقليمي

موجز دراسة حالة التطورات الاقتصادية والاجتماعيـة في منطقـة اللجنـة                
 ٢٠١٢-٢٠١١الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 

    

  موجز  
ــالمي   حــدوث بعــد    ــذي شــهده انتعــاش أولي عقــب الكــساد الع ــج ٢٠٠٩ عــام ال ، يل

ويقـدر  .  تشهد مخاوف من حدوث دورتي كساد متتاليتين       عسيرةالاقتصاد العالمي الآن مرحلة     
 في ٤، مقارنـة بنـسبة   ٢٠١١ في المائـة في عـام   ٢,٨أن الناتج الإجمالي العـالمي قـد ازداد بنـسبة      

ويتراوح أثر التباطؤ العالمي على البلـدان الأعـضاء في اللجنـة الاقتـصادية              . ٢٠١٠المائة في عام    
 تكامـل كـل بلـد مـع أوروبـا، والولايـات             درجة والاجتماعية لغربي آسيا من بلد لآخر حسب      

ومن المتوقـع أن تظـل أسـعار الـنفط مرتفعـة، إلا أنـه إذا أدت                 . المتحدة الأمريكية، وباقي العالم   
تدابير التقشف المالي إلى التسبب في كـساد عـالمي آخـر، قـد تـنخفض أسـعار                  المخاوف المالية و  

  .النفط إلى أقل من أسعار التكافؤ اللازمة للاستدامة المالية
، ساد عدم اليقين مرة أخرى منطقة اللجنة مع انتـشار حركـة             ٢٠١١ومنذ بداية عام      

  عـ ــرا لارتفـاع أسـعار الـنفط، يتوق       ــ ــومع ذلـك، نظ   . الربيع العربي الاجتماعية عبر العالم العربي     
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، تحقـق نمـو في      ٢٠١١وفي عـام    . ٢٠١١ في المائة في عـام       ٤,٨للنمو في منطقة اللجنة أن يبلغ       
بمـا يقـدر    ) مجلـس التعـاون الخليجـي     (البلدان الأعـضاء في مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة               

، في حـين هـبط النمـو في         ٢٠١٠ام   في المائـة في ع ـ     ٤,٤ في المائة، مرتفعا عن نسبة       ٥,٧بنسبة  
، منخفـــضا عـــن نـــسبة ٢٠١١ في المائـــة في عـــام ٢,٣الاقتـــصادات الأكثـــر تنوعـــا إلى نـــسبة 

 غامضة للغاية مع توقع أن يظل الوضـع         ٢٠١٢والتنبؤات لعام   . ٢٠١٠التي حققها عام     ٥,٧
وفي .  والـيمن  في الجمهورية العربية السورية متقلبا للغاية واستمرار الغموض السياسي في مصر          

 في ٤,٦، يتوقــع للنمــو في البلــدان الأعــضاء في مجلــس التعــاون الخليجــي أن يبلــغ   ٢٠١٢عــام 
ــسبة       ــا أن تنمــو بن ــر تنوع ــصادات الأكث ــع للاقت ــة، في حــين يتوق ــة٢,٦المائ وفي تلــك .  في المائ

الاقتــصادات، فــإن العــراق هــو الــذي يــدفع بعجلــة النمــو عمومــا، حيــث يتوقــع لــه أن يحقــق     
وباســتثناء العــراق، ســتنمو الاقتــصادات الأكثــر تنوعــا بنــسبة . ت نمــو تقــاس بالعــشراتمعــدلا
  . في المائة٠,٨

 في كل من البلدان الأعـضاء في مجلـس   ٢٠١١وطُبقت سياسات مالية توسعية في عام       
التعـــاون الخليجـــي والاقتـــصادات الأكثـــر تنوعـــا، وذلـــك باســـتحداثها للإنفـــاق الاجتمـــاعي   

ووردت ردود . غيــة القــضاء علــى مخــاوف عــدوى الاضــطرابات الــسياسيةبــسلطات تقديريــة ب
الفعــل في شــكل زيــادة في توظيــف وأجــور القطــاع العــام، وزيــادات في الإعانــات، وزيــادات  

وتسبب حالات العجز المـالي الكـبير في بعـض البلـدان مخـاوف إزاء         . الاستحقاقات الاجتماعية 
  .قشة خطط للإصلاح المالي في عدد من البلدانالمقدرة على تحمل أعباء الديون وتجري منا

ــل       ــة ب ــزال مرتفع ــة لا ت ــة في المنطق ــدلات البطال ــاع، خاصــة   ومع ــستمرة في الارتف  وم
وقد أدت حركة الربيع العـربي الاجتماعيـة إلى وضـع إنـشاء فـرص               . يتعلق ببطالة الشباب   فيما

ذلـك فرصـة لتحليـل سياسـات     وقـد أتـاح   . العمل على رأس الخطط الإنمائية الإقليمية والوطنية  
الاقتــصاد الكلــي الــسابقة الــتي أدت إلى الإقــصاء الاقتــصادي للكــثيرين مقارنــة بازدهــار ذوي   

ومن ثم من الضروري ضرورة حيوية تفهم آثار سياسات الاقتصاد الكلـي، مـن قبيـل                . الحظوة
  وصـــلتها بإنـــشاء فـــرص العمـــل،الإنفـــاق الحكـــومي، والـــنظم الـــضريبية، وأســـعار الـــصرف،

  .أفضل بصورة
  
  



E/2012/20  
 

12-29498 3 
 

 السياق العالمي  -أولا   
ــد   - ١ ــالمي   حــدوث بع ــاش أولي عقــب الكــساد الع ــذي شــهده  انتع ــام ال ــج ٢٠٠٩ع ، يل

.  تتنامى فيها المخاوف من حدوث دورتي كـساد متتـاليتين          عسيرةالاقتصاد العالمي الآن مرحلة     
، مقارنـة بنـسبة    ٢٠١١عـام    في المائـة في      ٢,٨ويقدر أن الناتج الإجمالي العالمي قد ازداد بنـسبة          

، كان التباطؤ أشـد مـا يكـون في البلـدان المتقدمـة              ٢٠١١وفي عام   . ٢٠١٠ في المائة في عام      ٤
ولا تــزال البلــدان الناميــة تــشكل .  في المائــة١,٣النمــو، حيــث بلــغ نــسبة لا تكــاد تــذكر هــي  

 في ٦ة ليـصل إلى   نقطـة مئوي ـ ١,٥المحرك الرئيـسي للنمـو، إلا أن نموهـا قـد تباطـأ أيـضا بمقـدار               
ولا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من الوضع الحرج للديون الـسيادية في            . )١(٢٠١١المائة في عام    

وبعد شهور من الجمود السياسي، اتخـذت حكومـات منطقـة اليـورو خطـوات جريئـة                 . أوروبا
 الأوروبي للتوصل إلى نظام منتظم لتخفيف عبء الديون السيادية لليونان، واتفـق قـادة الاتحـاد       

ورغم تلك الجهود، لا تـزال      . على دعم المساعي الرامية إلى إبرام معاهدة اتفاق ضريبي جديدة         
أزمة منطقة اليورو مستعصية بقدر كبير على الحل وتظل المخـاوف سـائدة إزاء انتقـال عـدوى              

، تم ٢٠١١أغـــسطس /وفي آب. الأزمــة إلى الاقتـــصادات الأخـــرى الأكـــبر في منطقـــة اليـــورو 
 تقدير جدارة المديونية العامة للولايات المتحدة الأمريكيـة، وهـو مـا أثـر علـى الأسـواق         تخفيض

نـوفمبر، تـسبب فـشل      /وفي تـشرين الثـاني    . المالية على نطاق العـالم وأضـعف الثقـة في الأسـواق           
الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفـاق بـشأن خفـض العجـز في تخفيـضات تلقائيـة في الإنفـاق                     

ومـع ذلـك،   . ٢٠١٣ سـنوات بـدءا مـن عـام      ١٠تريليون دولار توزع علـى فتـرة         ١,٢قيمتها  
هناك بوادر إيجابية، ذلك أن أحدث البيانات توضـح أن اقتـصاد الولايـات المتحـدة قـد اسـتعاد                    

 إلى أعلـى  ،٢٠١٢ينـاير  /، في كـانون الثـاني  شيئا مـن زخمـه وأن مؤشـر الـصناعة فيـه قـد ارتفـع              
 ذلــك، فــإن النمــو يتباطــأ في عــدد مــن البلــدان الناميــة  ومــع. مــستوى لــه خــلال ســبعة شــهور 

الكــبرى، بمــا فيهــا الاتحــاد الروســي والبرازيــل وتركيــا وجنــوب أفريقيــا والهنــد، نتيجــة لتــشديد 
  .)٢(السياسات المالية المحلية، ويتوقع حدوث نمو يقل عن التقديرات المتفق عليها في الصين

 عنـد  ٢٠١١البطالة العالمية مرتفعـة في عـام   وعلى الصعيد الاجتماعي، ظلت معدلات       - ٢
 في المائـة، ومرتفعـة بـصفة خاصـة في بعـض البلـدان الـتي تواجـه وضـعا حرجـا في ديونهـا                  ٦نحو  

. وعالميا ارتفعت معدلات بطالة الشباب بشدة وخاصـة في البلـدان المتقدمـة النمـو              . )٣(السيادية

__________ 
 ).E.12.II.C.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (٢٠١٢لعام الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم   )١(  

واشـنطن العاصـمة،    (،  ٢٠١٢نـاير   ي/، كانون الثاني  ٤، المجلد رقم    “الآفاق الاقتصادية العالمية  ”البنك الدولي،     )٢(  
٢٠١٢.( 

 ).٢٠١٢جنيف،  (Global Employment Trends 2012منظمة العمل الدولية،   )٣(  
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 وبطالــة الـشباب لهــا آثــار ضــارة علــى  . في المائــة٤٠ففـي إســبانيا، تقــدر بطالــة الـشباب بنحــو   
ــا   ــاعي مع ــصادي والاجتم ــصعيدين الاقت ــرص     . ال ــدام الف ــسبب انع ــردي، يت ــصعيد الف ــى ال وعل

الاقتــصادية في ضــغط نفــسي علــى الــشباب المتــضررين مــن ذلــك، بينمــا يمكــن أن يمثــل ذلــك    
لغايـة في  وبطالـة الـشباب مرتفعـة ل    . مصدرا محتملا للقلاقل الاجتماعيـة علـى الـصعيد الجمـاعي          

بلدان مختلفة شهدت احتجاجات وأعمال عنف، مثلما حدث في منطقتي شمال أفريقيا وغـرب              
. يرلنـدا الـشمالية   أملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و    آسيا وفي بعض البلدان الأوروبية، خاصة الم      

، ٢٠١١نـوفمبر   /وفي اجتماع مجموعة العـشرين الـذي عقـد في كـان بفرنـسا في تـشرين الثـاني                  
 . ت المجموعة بأهمية توليد العمالة واعتمدت خطة عمل من أجل النمو وإيجاد فرص العملأقر

 قياسـية، والـتي     مـستويات ويتمثل تحدٍ عالمي آخر في مسألة أسعار الأغذيـة الـتي بلغـت                - ٣
وتجـاوز  . ٢٠١١تظل مرتفعة رغم انخفاضها من أعلى مـستوى بلغتـه في الربـع الأول مـن عـام               

 في ٢٤ بنــسبة ٢٠١٠ام لعــ المؤشــر الــسنوي ٢٠١١ســعار الأغذيــة في عــام  لأؤشــر الــسنويالم
ويخلــف ذلــك آثــارا عالميــة وقــد أســهم في حــدوث مجاعــات في الــصومال وفي أجــزاء  . )٤(المائــة

كما يخلـف ارتفـاع أسـعار الأغذيـة آثـارا اجتماعيـة في بلـدان أخـرى            . أخرى من شرق أفريقيا   
وهـو مـا يمكـن أن تكـون لـه عواقـب مـدمرة علـى            بإحداث ضغط علـى أسـعار الأغذيـة محليـا،           

واســتجابت البلــدان لمــسألة ارتفــاع أســعار الأغذيــة بطــرق  . الــشرائح الأكثــر فقــرا مــن المجتمــع
مختلفة، حيث قامت بلدان عديدة بوقاية سكانها باستخدام الإعانات المحلية أو فـرض الـضوابط               

 .الياعلى الأسعار، وهي تدابير كثيرا ما تكون غير مستدامة م

 قاتمــة للغايــة وتتــسم بوجــود احتمــال كــبير لحــدوث   ٢٠١٢والتوقعــات العالميــة لعــام    - ٤
فــالنمو البطــيء وعــدم وجــود حــل لمــشكلة الــديون وتحــديات العجــز في أوروبــا          . انتكــاس

وتتوقـع التنبـؤات المتفائلـة حـدوث نمـو          .  مـن ثقـة الأسـواق      تنـتقص والولايات المتحدة واليابـان     
ومـع ذلـك، إذا حـدث تـصاعد في أزمـة الـديون الأوروبيـة                . ٢٠١٢ عـام     في ٢,٦عالمي بنسبة   

واجتمــع ذلــك مــع ضــعف اقتــصاد الولايــات المتحــدة للتــسبب في حلقــة مفرغــة مــن التــدهور، 
ــالمي إلى نحــو         ــو الع ــيهبط النم ــاليتين وس ــساد متت ــشهد دورتي ك ــالمي لي ــصاد الع ــينحدر الاقت   س

 .)١( في المائة٠,٥

طورات على البلدان الأعـضاء في اللجنـة الاقتـصادية والاجتماعيـة            ويتراوح أثر هذه الت     - ٥
لغربي آسيا من بلد لآخر حسب تكامل كـل بلـد مـع أوروبـا، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة،                     

ولعدد من البلدان في المنطقة أشكال تكامل كبيرة مع أوروبـا، بمعـنى أن حـدوث                . وباقي العالم 
دوث ضـعف في الطلـب علـى الـصادرات وانخفـاض في        كساد في أوروبا ستكون له عواقب بح ـ      

__________ 
 ).٢٠١٢واشنطن العاصمة،  (٢٠١٢يناير /، كانون الثاني“مراقبة أسعار الغذاء”البنك الدولي، تقرير   )٤(  
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كما تتأثر المنطقة بشدة بالاضطراب المالي في الولايـات المتحـدة، مثلمـا بـدا               . التحويلات المالية 
من انحدار غالبية أسواق الأوراق المالية الإقليمية عقب تخفيض تقدير جدارة مديونية الولايـات              

 عـلاوة علـى ذلـك، إذا        .٢٠١١أغـسطس   / في آب  ندارد آنـد بـور    المتحدة من قبل مؤسسة ستا    
تسببت المشاكل المالية وتدابير التقـشف الـضريبي في البلـدان المتقدمـة النمـو في حـدوث كـساد                    

 اللازمـة للاسـتدامة الماليـة في    التكـافؤ عالمي، يمكن لأسعار النفط أن تنحدر إلى مـا دون أسـعار       
  .البلدان المصدرة للنفط في منطقة اللجنة

  
  تطور قطاع النفط  - ثانيا  

ــنفط ضــروري وســيظل ضــرو     - ٦ ــة  رقطــاع ال ــدان منطق ــل لبل ــة يا لأي تحلي ــسبب اللجن ب
ويمثـل القطـاع    . العائدات الكبيرة التي يدرّها ذلك القطاع، سواء بشكل مباشـر أو غـير مباشـر              

، بما في ذلـك بلـدان مجلـس التعـاون           اللجنةحصة كبيرة من صادرات غالبية البلدان الأعضاء في         
، فـضلا عـن الجمهوريـة العربيـة الـسورية           )مجلس التعاون الخليجـي   (لدول الخليج العربية الست     

وتتأثر أيضا بقية البلدان بشكل غير مباشـر مـن التطـورات        . والعراق واليمن وبدرجة أقل مصر    
  .في قطاع النفط من خلال التحويلات المالية وعائدات السياحة والتصدير

، بلــغ متوســط )أوبــك(ة عــن منظمــة البلــدان المــصدرة للــنفط  ووفقــا للأرقــام الــصادر  - ٧
برميـل يوميـا،    مليـون    ٨٧,٨ حـوالي    ٢٠١١الطلب العالمي الإجمالي علـى الـنفط الخـام في عـام             

وفي مــا بــين . برميــل يوميــامليــون  ٨٧,٦في حــين بلــغ متوســط العــرض الإجمــالي للــنفط الخــام 
ــنفط الخــام بمقــدار   ، زاد إجمــالي الطلــب العــالمي ع ٢٠١١  و٢٠١٠عــامَي  ــى ال ــون ٠,٨ل  ملي

وتقلــص الطلــب مــن بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي         . برميــل يوميــا 
ــا ــارب بمـ ــة   ١ يقـ ــدان الناميـ ــن البلـ ــة، في حـــين زاد الطلـــب مـ ــوالي  في المائـ ــة، ٢,٤بحـ  في المائـ
  . )٥( في المائة٥الطلب من الصين فزاد بنسبة تفوق  وأما
عر سلة الأوبك المرجعية ارتفاعه، حيث استقر علـى أعلـى قيمـة لـه خـلال                 ويواصل س   - ٨

وتأتي هـذه الزيـادة     .  دولار للبرميل الواحد   ١١٧,٥، إذ بلغ    ٢٠١٢فبراير  / أشهر في شباط   ١٠
. في الأسعار علـى الـرغم مـن ضـعف البيانـات الاقتـصادية مـن البلـدان المتقدمـة النمـو الرئيـسية                  

سـعار إلى أنـشطة المـضاربة في سـوق عقـود الـنفط الخـام الآجلـة                  ويُعزى المنحـى التـصاعدي للأ     
وتـشمل  . وإلى فرض قسط تأمين للمخاطر الجيوسياسية وسـط مخـاوف مـن توقـف الإمـدادات               

هذه المخاطر الجيوسياسية الوضع الأمني في ليبيا والتوتر القائم بين الـسودان وجنـوب الـسودان               
وأسـفر الوضـع الأمـني في ليبيـا، الـذي         . الـصادرات وتهديدات جمهورية إيران الإسلامية بعرقلـة       

__________ 
 ).٢٠١٢فيينا،  (٢٠١٢مارس /، آذار“لق بسوق النفطالتقرير الشهري المتع”منظمة البلدان المصدرة للنفط،   )٥(  
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كاد أن يؤدي إلى وقف إنتاج الـنفط الخـام في إحـدى أكـبر الـدول المنتجـة للـنفط الخـام، علـى             
فقد انعـدم الإنتـاج تقريبـا في ليبيـا في      . وجه الخصوص، عن إثارة مخاوف من توقف الإمدادات       

 مليـون  ١,٢ إلى مـستوى  ٢٠١٢ايـر  فبر/، ولكنـه عـاد في شـباط    ٢٠١١الربع الثالـث مـن عـام        
وأوقـف  .  مليون برميل يوميا   ١,٥برميل يوميا، وهو ما يقرب من مستواه لما قبل الأزمة البالغ            

خـط  رسوم اسـتخدام    جنوب السودان مؤقتا تدفق صادراته بسبب خلافاته مع السودان بشأن           
للاتحـاد الأوروبي،  ة  الإيراني ـوإضافة إلى ذلك، وبعد فرض حظر على واردات الـنفط           . نابيبالأ

هددت جمهورية إيران الإسلامية بمنع مرور جميع صادرات الـنفط عـبر مـضيق هرمـز، ممـا أدى                   
  . إلى ارتفاع أسعار النفط مؤقتا

ــنفط الخــام لبلــدان   ٢٠١١وفي عــام   - ٩ ــه اللجنــة ، قُــدّر متوســط إجمــالي إنتــاج ال بمــا قيمت
وقُـدّر  . ٢٠٠٩برميـل يوميـا في عـام         مليـون    ١٨ مليون برميل يوميا، حيـث ارتفـع مـن           ١٩,٥

 برميـل يوميـا، في      ١٧,٨والـتي هـي أعـضاء في أوبـك بحـوالي            اللجنـة   إنتاج البلدان الأعـضاء في      
ومـن المتوقـع أن     .  مليـون برميـل يوميـا      ١,٧حين بلغ إنتاج البلدان غير الأعضاء في أوبـك نحـو            

 ٢٠١٢حـوالي النـصف في عـام        ينخفض إنتاج الجمهورية العربية السورية من الـنفط الخـام إلى            
وذلـك  .  مليـون برميـل يوميـا      ٠,٢٢ مليـون برميـل يوميـا إلى         ٠,٣٧، مـن    ٢٠١١مقارنة بعـام    

زيد من الـشركات المـشغِّلة في قطـاع الـنفط           المغادر البلد   يبسبب الوضع السياسي القائم حيث      
 أمـا في    .وأُفيـد أيـضا بوقـوع هجمـات علـى المنـشآت النفطيـة هنـاك               . بسبب المخـاوف الأمنيـة    

وتتوقـع  .  خطـوط الأنابيـب  تفجـير اليمن، فإن إنتاج النفط آخذ في الانخفاض بسبب الغارات و         
 إلى ٢٠١١ مليــــون برميــــل يوميــــا في عــــام ٠,٢١أوبــــك أن يــــنخفض إنتــــاج الــــيمن مــــن  

  .)٥(٢٠١٢ برميل يوميا في عام ٠,١٩
 حيـث  ٢٠١٠ دون تغيير عـن عـام    ٢٠١١ولا يزال التوازن بين العرض والطلب لعام          - ١٠

شهد الإنتاج والطلب من خارج بلـدان أوبـك تراجعـا ممـاثلا أدى انخفـاض الطلـب علـى نفـط                      
ومن المتوقـع أن يبقـى الطلـب علـى نفـط أوبـك الخـام                .  مليون برميل يوميا   ٣٠أوبك الخام إلى    

العـرض مـن خـارج بلـدان أوبـك مـع          في  ، إذ ستتناسب زيـادة      ٢٠١٢دون تغيير تقريبا في عام      
 بعض الشيء بـسبب التبـاطؤ   ٢٠١٢ويُتوقع أن تنخفض الأسعار في عام     . ب العالمي زيادة الطل 

ومـع  . للـصين دون التقديرات المتفق عليهـا  الاقتصادي المتوقع في البلدان المتقدمة النمو، والنموِّ       
ــوادر التعــافي       ــشاط في الأســواق وبعــض ب ــوترات الجيوسياســية وضــعف الن ــسبب الت ذلــك، وب

وتـشير معظـم التوقعـات إلى    . دون تغير كـبير   المتحدة، ستبقى أسعار النفط      الأولية في الولايات  
 دولار للبرميـل الواحـد، شـريطة عـدم تعـرّض الاقتـصاد العـالمي                ١٠٠أن الأسعار ستكون نحـو      

وإذا ضـعفت أساسـيات الـسوق بـصورة حـادة، فـيمكن أن              ). ١انظـر الجـدول     (حـادّة   لصدمة  
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يونيه، مـن أجـل تحقيـق       / في اجتماعها لشهر حزيران    فض الإنتاج إجراءات لخ توافق أوبك على    
  .استقرار الأسعار

  
   ١الجدول 

  ٢٠١٢- ٢٠٠٩تقديرات وتوقعات أسعار النفط الخام للفترة     
  بدولارات الولايات المتحدة

  
  ٢٠١٢المتوسط السنوي المتوقع لعام 

  الحد الأقصى  الحد الأدنى  
الــــــــــــــسنوي 

  الأعلى  الوسيط   الأدنى  المتوسط

        ٦١,١  ٧٨  ٣٨,١  ٢٠٠٩عام 
        ٧٧,٥  ٩٠,٧  ٦٨,٢  ٢٠١٠عام 
        ١٠٧,٥  ١١٨,١  ١٠٠  ٢٠١١عام 
  ١٢٠  ١٠٠  ٨٠        ٢٠١٢عام 
    

  الاتجاهات والتطورات الاقتصادية   - ثالثا  
، تحــسنت التوقعــات الاقتــصادية ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨بعــد التــشاؤم الــذي ســاد في عــامَي   - ١١

غــير أن الغمــوض عــاد، . ٢٠١٠في عــام الاجتماعيــة لغــربي آســيا اللجنــة الاقتــصادية ولمنطقــة 
في أنحـاء العـالم   الاجتماعيـة  الربيع العربي حركة ، يلف الوضع مع انتشار  ٢٠١١بداية عام    منذ

وكان للاضطرابات السياسية آثار سلبية مباشرة علـى النـشاط الاقتـصادي في البحـرين               . العربي
الـيمن، وآثـار سـلبية غـير مباشـرة علـى البلـدان المجـاورة،                والجمهورية العربية السورية ومـصر و     

وأسفرت الاضطرابات السياسية عن ارتفـاع أسـعار الـنفط، ممـا أدّى             . سيما الأردن ولبنان   ولا
كما أن الغموض الـسائد في مـصر والـيمن    . إلى تعزيز معدلات النمو في البلدان المصدرة للنفط 

ة في الجمهوريـة العربيـة الـسورية، وتـوتر العلاقـات بـين              بعد تبدّل القيادات فيها، وتفاقم الأزم ـ     
السودان وجنوب السودان عقب انفصال الجنوب، أرخت بظلالها على التطـورات الاقتـصادية             

  .٢٠١٢، ويتوقع أن يتواصل تأثيرها على التوقعات لعام ٢٠١١في عام 
 في المائـة في     ٤,٧ة مـن    زيـاد اللجنـة   ويُتوقع أن تبيِّن أرقام النمـو الاقتـصادي في منطقـة              - ١٢

ــة في عــام ٤,٨ إلى ٢٠١٠عــام  ونجمــت هــذه الأرقــام خاصــة عــن معــدلات   . ٢٠١٢ في المائ
 دولارات ١٠٧النمو المرتفعة في عدة بلدان مصدرة للنفط، حيـث بلـغ متوسـط أسـعار الـنفط             

وأدت الاضــطرابات الــسياسية إلى انخفــاض معــدلات النمــو في الاقتــصادات   . للبرميــل الواحــد
تــشير اللــذين إذ حــدث تراجــع حــاد في الجمهوريــة العربيــة الــسورية والــيمن،   . كثــر تنوعــاالأ

  . ٢٠١١في عام تقريبا  في المائة ٢التقديرات إلى أن اقتصاديهما عانيا انكماشا بنسبة 
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 دولار  ١٠٠متوسط أسعار الـنفط     بلوغ  واستفادت بلدان مجلس التعاون الخليجي من         - ١٣
، ممــا أدى إلى أن تحقــق تلــك البلــدان نمــو اقتــصاديا يُقــدر   ٢٠١١ام للبرميــل الواحــد طــوال ع ــ

واسـتفادت  . ٢٠١٠ في المائـة في عـام    ٤,٤ في المائة ذلـك العـام، حيـث ارتفـع مـن              ٥,٧ بنسبة
إنتــاج زيــادة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت والمملكــة العربيــة الــسعودية أيــضا مــن  

ــنف    ــاج ال ــويض عــن توقــف إنت ــنفط للتع ــيبيال ــى الأداء    . ط الل ــوة عل ــع العــربي بق ــؤثر الربي ولم ي
الاقتصادي لهذه البلدان، لأن ارتفاع أسعار النفط أتـاح لهـا المحافظـة علـى التوسـع المـالي ودعـم          

وشــكّلت البحــرين . مــداخيل الأســر والاســتهلاك الخــاص في غمــرة الحــراك الاجتمــاعي الوليــد
 مـن   ٢٠١١ت الاجتماعية التي وقعـت في عـام         ، حيث نالت الاضطرابا   لذلكالاستثناء الوحيد   

سمعتــها كمركــز مــالي مــستقر، وعــانى فيهــا القطاعــان المــالي والــسياحي ذوا الأهميــة الأساســية   
 في المائـة    ٢,٥ إلى   ٢٠١٠ في المائـة في عـام        ٤,٥لاقتصادها، مما تـسبب في انخفـاض النمـو مـن            

 الخليجــي بــشكل رئيــسي مــن  ويــنجم النمــو في بلــدان مجلــس التعــاون . ٢٠١١تقريبــا في عــام 
القطاع النفطي، ولكن يوجد قطاع غير نفطي ناشئ يساهم باطّراد في النمو في عدد قليل مـن                 

ــدان ــوا بنحــو         . البل ــق نم ــير النفطــي حقّ ــدر أن القطــاع غ ــسعودية، يُق ــة ال ــة العربي ــي المملك فف
ويُتوقـع  . د عقـو خـلال ، وهو واحد من أعلى معدلات النمو يسجَّل      ٢٠١١المائة في عام     في ٥

، لأن الإنفـاق العـام      ٢٠١٢ في المائـة في عـام        ٥أن يحافظ معدل النمـو هـذا علـى مـستواه عنـد              
ــتهلاك الخــاص      ــع الاس ــع أن يرتف ــة ويُتوق ــتثمارات تظــل مرتفع ــتتبقى صــادرات  . )٦(والاس وس

القطاع غـير النفطـي في المملكـة العربيـة الـسعودية ثابتـة لأنهـا موجهـة أساسـا إلى شـرق آسـيا،                         
  .يبقى النمو ثابتايتوقع أن  حيث
وبالمقابل، تأثر الأداء الاقتصادي للاقتصادات الأكثر تنوعـا تـأثرا سـلبيا بالاضـطرابات                - ١٤

 في المائـة    ٢,٣ إلى   ٢٠١٠ في المائة في عـام       ٥,٧الاجتماعية حيث يُتوقع أن ينخفض النمو من        
 في المائـة    ٩,٦دل نمو بلـغ     واستفاد العراق من ارتفاع أسعار النفط ليسجل مع       . ٢٠١١في عام   
ــام  ــا        . ٢٠١١في ع ــر تنوع ــصادات الأكث ــدل النمــو للاقت ــراق، بلــغ متوســط مع ــتثناء الع وباس
وكــان الــسبب في ذلــك أساســا هــو الوضــع في الجمهوريــة  ). ١انظــر الجــدول (في المائــة  ٠,٧

رة، العربيــة الــسورية والــيمن، ولكــن الاضــطرابات الــسياسية أثّــرت أيــضا علــى البلــدان المجــاو    
 إلى ٢٠١٠ في المائـة في عـام   ٧سيما لبنان، حيث تباطـأ النمـو، إذ يُتوقـع أن يـنخفض مـن               ولا
، ٢٠١١وتفـــشّى عـــدم الاســـتقرار الـــسياسي في مـــصر في عـــام . ٢٠١١في المائـــة في عـــام  ٢

وإجمالا، في الاقتصادات الأكثـر تنوعـا، سـاءت البيئـة           .  في المائة  ١فانخفض النمو هناك إلى نحو      
فانعكس ذلـك سـلبا علـى    .  والخارجية مع انخفاض رؤوس الأموال الداخلة انخفاضا كبيرا        المالية

__________ 
  )٦(  National Bank of Kuwait, “GCC Economic Outlook”, January 2012 (Kuwait City, 2012). 
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النمو وأدى إلى زيـادة عجـز الحـساب الجـاري في الأردن والجمهوريـة العربيـة الـسورية ولبنـان                     
الـسياحة  قطـاع   وفي تلـك البلـدان الأربعـة، أثـرت الاضـطرابات الـسياسية بـشدة علـى                  . ومصر

  . لاقتصادات تلك البلدان الأهمية الحيويةيذ
  

  ٢الجدول 
  ٢٠١٢- ٢٠٠٩معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتضخم أسعار الاستهلاك، 

    )النسبة المئوية(
  تضخم أسعار الاستهلاك    معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  
  )ب(٢٠١٢  )أ(٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩    )ب(٢٠١٢  )أ(٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  المنطقة/البلد

  ٠,٣  ٠,٥-  ٢,٠  ٢,٨    ٣,٥  ٢,٥  ٤,٥  ٣,١  البحرين
  ٤,٠  ٤,٧  ٤,٠  ٤,٠    ٥,٥  ٥,٠  ٢,٠  ٤,٦-  الكويت
  ٣,٥  ٤,٢  ٣,٤  ٣,٥    ٤,٠  ٤,٥  ٣,٨  ١,١  عمان
  ٢,٠  ١,٩  ٢,٤-  ٤,٩-    ٧,٠  ١٦,٠  ١٦,٦  ١٢  قطر

  ٤,٠  ٥,٨  ٥,٣  ٥,١    ٤,٥  ٥,١  ٤,١  ٠,١  المملكة العربية السعودية
  ٢,٠  ٢,٠  ٠,٨  ١,٦    ٣,٥  ٣,٢  ١,٤  ١,٦-  لمتحدةالإمارات العربية ا

  ٣,٢  ٤,١  ٣,٠  ٣,٠    ٤,٦  ٥,٧  ٤,٤  ٠,٣  )ج(دول مجلس التعاون الخليجي
  ١١,٠  ١١,٥  ١١,٣  ١١,٨    ١,٦  ١,٨  ٥,١  ٤,٧  )د(مصر
  ٥,٠  ٦,٠  ٣,١  ٢,٨-    ١٠,٥  ٩,٦  ٧,٣  ٤,٢  العراق
  ٥,٥  ٤,٤  ٥,٠  ٠,٧-    ٣,٢  ٣,٢  ٣,٤  ٢,١  الأردن
  ٦,٠  ٦,٠  ٤,٠  ١,٢    ٢,٥  ٢,٠  ٧,٠  ٨,٥  لبنان

  ٤,٠  ٢,٩  ٣,٧  ٢,٨    ٥,٠  ٤,٠  ٩,٣  ٧,٤  فلسطين
  ١٩,٣  ١٨,٩  ١٣,٢  ١١,٣    صفر  ١,٠-  ٥,٥  ٤,٥  السودان

  ١٠,٠  ٦,٠  ٤,٤  ٢,٨    ٥,٥-  ٢,٠-  ٣,٤  ٥,٩  الجمهورية العربية السورية
  ١٢,٠  ١٧  ١١,١      ١,٠  ٢,٥-  ٧,٨  ٤,٣  اليمن

  ٩,٩  ١٠,٢  ٨,٣  ٦,٢    ٢,٦  ٢,٣  ٥,٧  ٥,٠  )ج(اقتصادات أكثر تنوعا
ــر تنوعــا باســتثناء    ــصادات أكث اقت

  ١١,٠  ١١,١  ٩,٣  ٨,٠    ٠,٨  ٠,٧  ٥,٣  ٥,١  )ج(العراق
  ٥,٠  ٥,٨  ٤,٦  ٣,٩    ٤,٠  ٤,٨  ٤,٧  ١,٦  )ج(إجمالي منطقة الإسكوا
  

  .٢٠١٢مارس / آذارحتىالأرقام الأولية   )أ(  
  .٢٠١٢مارس / آذارحتىالتنبؤات   )ب(  
  .٢٠٠٥لصرف لعام اهي متوسطات مرجحة، استنادا إلى الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأرقام الخاصة بمجموعات البلدان   )ج(  
  ).يونيه/يوليه إلى حزيران/من تموز(الأرقام الخاصة بمصر تتعلق بالسنة المالية   )د(  
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 بـالغموض الـشديد إذ يُتوقـع أن         ٢٠١٢ في عـام     اللجنـة تتميز التوقعات بالنسبة لمنطقة       - ١٥
ــة في الج  ــب، ولا   تظــل الحال ــسورية شــديدة التقل ــة ال ــة العربي ــة مــن الغمــوض    مهوري ــزال حال ت

ــصر   ــيمن وم ــسود ال ــسياسي ت ــضا عرضــة  . ال ــة أي ــة حــدوث  والمنطق ــأثر في حال في  انتكــاس  للت
ما قد يـؤثر علـى أسـعار الـنفط ويحـد مـن الطلـب علـى الـصادرات غـير                    وهو  الاقتصاد العالمي،   
حـوالي   أسـعار الـنفط مرتفعـة عنـد     المتوقـع أن تظـل   مـن  غـير أنـه نظـرا لأن    . النفطية من المنطقـة   

ومـن المتوقـع أن تنمـو       . دولار للبرميل، فإن الدول المـصدرة للـنفط سـتدفع بعجلـة النمـو              ١٠٠
، في حـين أن الاقتـصادات       ٢٠١٢ في المائـة في عـام        ٤,٦بلدان مجلس التعـاون الخليجـي بنـسبة         

ــسبة    ــا ســتنمو بن ــر تنوع ــة٢,٦الأكث ــع أن   وباســتثناء.  في المائ ــن المتوق ــذي م ــراق، ال ــق  الع يحق
 في ٠,٨ ، فـإن الاقتـصادات الأكثـر تنوعـا سـتنمو بنـسبة      تقـاس بالعـشرات   معـدلات نمـو جيـدة   

ومن المحتمل جدا أن تتراجع هذه التقديرات، وهذا يتوقـف علـى تطـورات الوضـع                . المائة فقط 
لسورية من انكمـاش بنـسبة      ومن المتوقع أن يعاني اقتصاد الجمهورية العربية ا       . السياسي والأمني 

سيما في قطاعه السياحي، من جـراء الأزمـة الجاريـة في           ، ولا  يتأثر  لبنان سيظلو.  في المائة  ٥,٥
غــير أن زيــادة رؤوس الأمــوال الداخلــة والتحــويلات الماليــة مــن   . الجمهوريــة العربيــة الــسورية

ــو      ــاون الخليجــي ســتتيح للنم ــس التع ــدان مجل ــبل ــن دزأن ي ــة ٢اد م ــام  في المائ  إلى ٢٠١١في ع
معـدل نمـو النـاتج المحلـي        فتـرة   كـون   توفي قطـر، مـن المحتمـل أن         . ٢٠١٢في المائة في عـام       ٢,٥

بـأعلى المعـدلات في   سـتظل تتمتـع   ، لكن قطر  التي تقاس بالعشرات قد انتهتالإجمالي الحقيقي 
ال واسـتمرار  بلدان مجلس التعاون الخليجي بفضل التوسع المستمر في إنتاج الغـاز الطبيعـي المـس           

وعمومـا مـن المـرجح أن يرتفـع الاسـتهلاك الخـاص             . التوسعيةالاقتصادية  الحكومة في سياساتها    
ــن           ــام م ــاع الع ــاع الأجــور في القط ــتمرار ارتف ــرا لاس ــاون الخليجــي، نظ ــس التع ــدان مجل في بل

  .٢٠١١ عام
  زيـادة طفيفـة حيـث   اللجنـة وفيما يتعلـق بتـضخم أسـعار الاسـتهلاك، شـهدت منطقـة               - ١٦

ــة في عــام  ٥,٨بلغــت  ــة مــع  ٢٠١١ في المائ ــة في عــام  ٤,٦ مقارن  مــع ارتفــاع  ٢٠١٠ في المائ
واســتخدم الكــثير مــن البلــدان في المنطقــة الإعانــات الماليــة   . أســعار الــسلع الأساســية في العــالم 

 يُتوقـع   ،ورغـم ذلـك   . للتخفيف من آثار الأسعار العالمية على أسعار السلع الاسـتهلاكية المحليـة           
 ٢٠١٠ في المائـة في عـام   ٣ون التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجـي قـد ارتفـع مـن           أن يك 

، في حين أن التضخم في الاقتصادات الأكثر تنوعا ارتفع مـن            ٢٠١١في المائة في عام      ٤,١إلى  
 في المائـــة خـــلال الفتـــرة نفـــسها، متـــأثرا أساســـا بارتفـــاع معـــدلات ١٠,٢في المائـــة إلى  ٨,٣

وشـهدت الجمهوريـة العربيـة الـسورية والـسودان ومـصر            . ن ومصر والـيمن   التضخم في السودا  
ــادة التــضخم     ــا ســاهم في زي وتوقعــات التــضخم غــير  . انخفاضــا ملحوظــا في قيمــة عملاتهــا، م

مؤكدة إذ يمكن لتباطؤ في الاقتصاد العالمي أن يخفف مـن الـضغوط التـضخمية، في حـين يمكـن                 



E/2012/20  
 

12-29498 11 
 

 الطلـب وتـؤدي إلى ضـغوط في العديـد مـن البلـدان،             للزيادة الأخيرة في الرواتب أن تـؤثر علـى        
ويمكن أن تحفز أسعار الفائـدة المنخفـضة النمـو الـسريع           . وخاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي    

وتميل قوة دولار الولايـات المتحـدة إلى        . الائتمان وأن تولد بعض الضغوط التضخمية     قطاع  في  
لمنطقة، ومن المتوقـع أن يواصـل الـدولار تعزيـز      بالنسبة لمعظم البلدان في ا   إحداث أثر انكماشي  

ومـن المتوقـع أن   .  احتـواء أزمـة الـديون الـسيادية      مـن أجـل    الاقتـصاد الأوروبي     مـع صـراع   قوته  
، مـا مـن شـأنه       ٢٠١٢ قـد تـنخفض قلـيلا في عـام           ها مرتفعة، ولكن  والأغذيةتظل أسعار النفط    

أن تـنخفض معـدلات التـضخم إلى        ومن المتوقع بالتالي    . أن يقلل من بعض الضغوط التضخمية     
ــاون الخليجــي     حــد ــدان مجلــس التع ــا في بل ــة٣,٢(م ــا   )  في المائ ــر تنوع ــصادات الأكث وفي الاقت

وســيظل التــضخم في الاقتــصادات الأكثــر تنوعــا مرتفعــا في   . ٢٠١٢في عــام ) في المائــة ٩,٩(
 الجمهوريـة   فيمقيـسا بالعـشرات  السودان ومصر واليمن، ومن المتوقع أيضا أن يكون التضخم          

  .السورية العربية
ــة،        - ١٧ ــال في المنطق ــدفقات رأس الم ــى ت ــأثيرا كــبيرا عل وســيؤثر الاضــطراب الاجتمــاعي ت

ورغم أنه من الصعب جدا تحديد الأثر الكلـي، تعتـبر           . وخاصة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر    
ــة ــو  اللجنـ ــتثمارات تراجعـــت بنحـ ــذه الاسـ ــام ١٠ أن هـ إلى أدنى  ٢٠١١ بلايـــين دولار في عـ

 قاتمــة نــسبيا نظــرا لأن العديــد مــن  ٢٠١٢والتوقعــات لعــام . مــستوى لهــا منــذ ســت ســنوات 
وتــشكل حالـة الـشك عقبــة رئيـسية أمـام جــذب     . يــزال في حالـة انتقاليـة   البلـدان في المنطقـة لا  
وســيواجه لبنــان والأردن انخفاضــا في تــدفقات الاســتثمار الأجــنبي المباشــر  . التمويــل الخــارجي

ــى         نظــرا لق ــاك عل ــل هن ــتراع الطوي ــة لل ــار المحتمل ــسورية والآث ــة ال ــة العربي ــن الجمهوري ــا م ربهم
ووفقا للمصرف المركـزي المـصري، لم يبلـغ إجمـالي الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر في                  . استقرارهما

 مليـون دولار، مقارنـة مـع التـدفق          ٣٧٦ سوى   ٢٠١١مصر في الأرباع الثلاثة الاولى من عام        
وفقا للأرقام المؤقتة الصادرة عن مؤسـسة       و.  دولار بليون ٦,٤ بلغ   الذي ٢٠١٠السنوي لعام   

ــة       ــصاد المملكــة العربي ــسعودي، بلغــت قيمــة الاســتثمار الأجــنبي المباشــر في اقت النقــد العــربي ال
، لكن من غـير المـرجح أن        ٢٠١١ دولار في الثلاثة أرباع الأولى من عام         بليون ٦,٣السعودية  

 والـذي   ٢٠١٠ مكافئـا للتـدفق الـذي شـهده عـام            ٢٠١١الي لعـام    يكون التدفق السنوي الإجم   
وتقدّر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن يشهد اليمن توازنـا سـلبيا            .  دولار بليون ٩,٩بلغ  

 مليون دولار بسبب استمرار حالـة عـدم الاسـتقرار، في            ٢٠٠للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة     
 بعـد أن كـان      ٢٠١١ دولار في عـام      بلايـين  ٣لبنـان إلى    حين أن هذا الاستثمار سـينخفض في        

، مـن المتوقـع أن تعـاني المنطقـة ككـل            اللجنةووفقا لتنبؤات   . ٢٠١٠ دولار في عام     بليون ٤,٥
. ٢٠١١ في المائـة علـى الأقـل في عـام        ١٦من انخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة        

تـزال هنـاك    يـزال لديـه بيئـة جاذبـة للاسـتثمار، فـلا       ورغم أن العديد مـن البلـدان في المنطقـة لا        
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مـا يـؤدي إلى   وهـو   علـى المـدى القـصير بـسبب عـدم الاسـتقرار الـسياسي،              الغمـوض حالة من   
غـير أنـه مـع التوقـع بـأن تظـل            . معاناة المنطقة عمومـا مـن انخفـاض في رؤوس الأمـوال الداخلـة             
تحافظ علــى مــستويات إنفاقهــا أســعار الــنفط مرتفعــة، فــإن بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي ســ

  .الرأسمالية العالية، التي يمكن أن تعوض عن انخفاض التدفقات من خارج المنطقة
 الـسياسي، مـستويات منخفـضة       الوضـوح تـزال تعـاني مـن عـدم          وتواجه مصر، التي لا     - ١٨

ــات القطــع الأجــنبي     ــشكل خطــير مــن احتياطي ــة ب ــا . ومتراجع ــا أورده البنــك فوفق   المركــزيلم
ــاطي، في المتوســــط، بنحــــو    دولار شــــهريا في تــــشرين بليــــون ٢المــــصري، انخفــــض الاحتيــ

ــانون ٢٠١١ديـــــسمبر /نـــــوفمبر وكـــــانون الأول/أكتـــــوبر وتـــــشرين الثـــــاني /الأول  وفي كـــ
ــاير/الثــاني ، انخفــضت الاحتياطيــات بنحــو  ٢٠١٢مــارس /فبرايــر وآذار/وفي شــباط. ٢٠١٢ ين
وأتـاح  . مـارس / دولار في نهايـة آذار     بليـون  ١٥,٢ مليون دولار في الشهر، فبلغ إجماليهـا       ٦٠٠
زال حرجـا لأن     غير أن الوضع مـا    . لمصر بعض الوقت للحصول على تمويل أجنبي إضافي       ذلك  

حجم الاحتياطيات لا يغطي الآن سوى ما يزيـد قلـيلا علـى واردات ثلاثـة أشـهر، وهـي أدنى                     
ع صــندوق النقــد الــدولي، وتتفــاوض مــصر حاليــا مــ. عتبــة مــن احتياطيــات العمــلات الأجنبيــة

وتـدفقت كميـات كـبيرة      . ٢٠١٢ هيوني ـ/ولكن من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق قبل حزيـران         
 الماضية، ما أجبر البنك المركزي المـصري        ١٢من رأس المال خارج مصر على مدى الأشهر الـ          

ــه المــصري  النقــدعلــى بيــع احتياطيــات   ــار الجني  الخطــير في ويــثير الانخفــاض.  الأجــنبي لمنــع انهي
 البنـك المركـزي المـصري مـن الحفـاظ      عـدم تمكـن   الأجنبي لمصر المخاوف مـن    النقداحتياطيات  

 ة العام ـ الـضغوط يـنجم فقـط عـن        والضغط على الجنيه المصري لا    . على استقرار الجنيه المصري   
رتفعـة في ظـل     المتـضخم   اللميزان المدفوعات في مـصر، بـل يـنجم أيـضا عـن عقـد مـن معـدلات                    

وربمـا يكـون الخيـاران      . الصرف الثابت أدى إلى تآكل القدرة التنافـسية الاقتـصادية          عرنظام لس 
تخفــيض نظــامي في إطــار برنــامج تثبيــت موثــوق،   إجــراء اللــذان يواجهــان الــسلطات المــصرية  

ويمكـن أن  . تخفيض غير نظامي تحت الضغط الشعبي وسياسة الاقتصاد الشامل المحـيرة    إجراء   أو
. ٢٠١٢ ا لم يدر بشكل صحيح، إلى أزمة في ميـزان المـدفوعات في عـام              يؤدي هذا الوضع، إذ   

 النقـد وفي الأجل الطويل، في حالة عودة النمو، قد تتمكن مصر من إعادة بنـاء احتياطاتهـا مـن             
. ويمكـن لتخفـيض قيمـة العملـة أن يكـون مفيـدا وأن يـساعد علـى بـدء عمليـة النمـو                       . الأجنبي

 أن يـؤدي أيـضا إلى ارتفـاع معـدلات التـضخم وإلى حالـة          وبطبيعة الحال، يمكن لضعف العملة    
من عدم الاستقرار السياسي الأمر الذي مـن شـأنه أن يقلـل مـن النمـو بعرقلـة انتعـاش القطـاع                       

  .السياحي الهام
 الانتفاضـة في الجمهوريـة العربيـة        وبعد مـرور عـام علـى بـدء        ،  ٢٠١٢مارس  /وفي آذار   - ١٩

فمنـذ  . واقع قاس وكان الضغط يتزايد على سـعر الـصرف     السورية، كان الاقتصاد في مواجهة      
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فبرايـر  /وبـين شـباط  . بداية الانتفاضة، انخفضت قيمة الليرة السورية تدريجيا في السوق الـسوداء         
 في المائـة، في حـين       ٥٠، انخفض معـدل الـسوق الـسوداء بنحـو           ٢٠١١ديسمبر  /وكانون الأول 

وهـذا مـا أثـار مخـاوف إزاء         .  في المائـة   ٢٠أن سعر الصرف الرسمي لليرة السورية انخفض بنحو         
فوفقـــا للمكتـــب المركـــزي للإحـــصاء، بـــدأ التـــضخم بالتـــسارع في كـــانون  . تزايـــد التـــضخم

 إلى ٢٠١١ديــسمبر / نقــاط مئويــة مــن كــانون الأول ٤ وارتفــع بنــسبة ٢٠١١ديــسمبر /الأول
يا المركـزي   ، قرر مصرف سـور    ٢٠١٢يناير عام   /وفي كانون الثاني  . ٢٠١٢يناير  /كانون الثاني 

تغيير نظام سعر الصرف إلى تعويم موجه من أجل الحد من التفاوت بين سعر الـصرف الرسمـي                  
، هبط سـعر الـصرف أكثـر، وقيـل       ٢٠١٢مارس  /وفي آذار . وسعر الصرف في السوق السوداء    

  .  تدخّل من خلال بيع الدولارات بغية تحقيق الاستقرار في سعر الصرفالمصرف المركزين إ
ــصادية ضــخمة في   وشــهد  - ٢٠ ــسودان صــدمة اقت ــه / تمــوز٩ ال ــدما أصــبح  ٢٠١١يولي ، عن

ــا عــن الــسودان بعــد عقــود مــن الحــرب       ــة مــستقلة بعــد الانفــصال رسمي جنــوب الــسودان دول
.  في المائة من احتياطياتـه النفطيـة لـصالح جنـوب الـسودان             ٧٥وخسر السودان حوالي    . الأهلية

في المائة مـن الـصادرات قبـل الانفـصال،           ٩٠  و ونظرا لأن النفط يمثل نصف عائدات الحكومة      
وقـــد أدت خـــسارة الـــنفط إلى .  في انخفـــاض كـــبير في النـــاتج المحلـــي الإجمـــاليانعكـــس ذلـــك

وقـد سـاهم هـذا الأمـر في إثـارة      .  الأجنبي وانخفاض قيمة العملـة النقدالانخفاض في احتياطيات  
، وافـق الـسودان     بالـديون لـق   وفيمـا يتع  . ضغط تضخمي، وخاصـة بالنـسبة للمنتجـات الغذائيـة         

. على ما يسمى بالخيار صـفر، الـذي سـيتحمل بموجبـه عـبء الـديون بالكامـل بعـد الانفـصال                
أقـل البلـدان نمـوا، حيـث       أكثر البلـدان مديونيـة في العـالم مـن بـين             وهذا ما يجعل السودان أحد      

ذلـك  ويخلـق  . نتجاوزت مستويات الديون بكثير العتبات الأكثر شيوعا للقدرة على تحمل الدي       
معوقـات كـبيرة للـسياسة الماليــة ولقـدرة البلـد علـى متابعــة جـدول أعمـال التنـوع الــذي          أيـضا  

  .تشتد الحاجة إليه
  

  مستجدات السياسات الاقتصادية  - رابعا  
أنــشأت التطــورات والتوجهــات الأخــيرة عــددا مــن التحــديات الاقتــصادية الكليـــة           - ٢١

 لديهم سـوى  لاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، والذين       في منطقة اللجنة ا    اتلصانعي السياس 
ــسياسات  صــكوك  ــة ســعر صــرف ثابــت     . محــدودة لوضــع ال ــدان في المنطق ــا أن لمعظــم البل وبم

 الــسياسة مرتبطــة تلــكمُــدار، يكــون كــل مــن فعاليــة ودور الــسياسة النقديــة مقيــدين لأن     أو
تواجــه الــسياسة الماليــة، الــتي هــي  و.  الاحتيــاطي الاتحــادي في الولايــات المتحــدة نظــامبــسياسة
 متزايـدة في البلـدان غـير    ضـغوطاً  الأداة الرئيسية للتصدي للتحديات الاقتـصادية الكليـة،     بالتالي

لأزمــة الماليــة العالميــة في عــامي ل واســتجابة.  المــالي آخــذ في النفــادالهــامشالمــصدرة للــنفط لأن 
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اليـــة معاكـــسة للـــدورات  بنجـــاح سياســـة ماللجنـــة، وضـــع معظـــم بلـــدان ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨
 في عــام  مــن جديــد ركــود عــالميحــدثوإذا . الاقتــصادية للتخفيــف مــن أثــر الركــود العــالمي 

، فــإن القــدرة علــى تنفيــذ هــذه الاســتراتيجيات ســتكون محــدودة بــسبب المــوارد الماليــة  ٢٠١٢
  .  بالفعلالمجهدة
، إذ اعتمـدت    ٢٠١١وواصلت بلدان مجلـس التعـاون الخليجـي توسـعها المـالي في عـام                  - ٢٢

وأنـشئت  .  مـن عـدوى الاضـطرابات الـسياسية        إزالة المخاوف إنفاقا اجتماعيا تقديريا من أجل      
. وظـائف في القطــاع العــام لتحــسين عمالــة الــشباب، وقــدمت معونــات وزيــادات في المرتبــات 

واتخذت البحرين، وهي البلد الوحيد من بين بلدان مجلس التعـاون الخليجـي الـذي تـأثر بـشدة                   
ضطرابات الاجتماعية، عددا من التـدابير الخاصـة بالإنفـاق الاجتمـاعي، مثـل تقـديم معونـة                  بالا

لكــل أســرة معيــشية واعتمــاد إعانــة خاصــة  )  دولار٢ ٦٠٠ ( بحــرينيماليــة قــدرها ألــف دينــار
وعموما، كان الإنفاق الاجتمـاعي في بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي أكـبر                . )٦(بتكلفة المعيشة 

سة الماليــة التوســعية بالفعــل، بمــا في ذلــك مــشاريع الهياكــل الأساســية الكــبيرة    عنــصر في الــسيا
 في المائـة في عـام       ١٧ويقـدر أن إنفـاق الحكومـة ارتفـع بنـسبة            . والإنفاق على التعليم والـصحة    

، تتوقع بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي تحقيـق            الكبيرةوعلى الرغم من هذه الزيادة      . )٦(٢٠١١
ومــع ذلــك، فــإن أســعار الــنفط  . فــضل ارتفــاع أســعار الــنفط الخــام فــوائض صــحية، وذلــك ب

 للتكاليف ارتفعت إلى مستويات قياسـية في الـسنوات الأخـيرة، وهـي مـصدر للـضعف                  المكافئة
 أعلــى مــستوى لهــا في البحــرين،  المكافئــةوتبلــغ هــذه الأســعار . في حالــة هبــوط أســعار الــنفط 

 دولارا للبرميـل بالنـسبة لبـاقي بلـدان     ٨٠ارب  دولارا للبرميل، في حين أنها تق ـ      ١١٢حدود   في
  .)٧(مجلس التعاون الخليجي

الإنفاق العام في بلدان مجلس التعـاون الخليجـي         يتباطأ  ، من المتوقع أن     ٢٠١٢وفي عام     - ٢٣
ومع ذلك، فإن السياسة الماليـة سـتبقى   .  في المائة، وهو أدنى مستوى في عدة سنوات٦إلى نحو   

، أعلنـت عمـان عـن ميزانيـة تؤكـد      ٢٠١٢ينـاير  /وفي كـانون الثـاني  . انتوسعية في معظـم البلـد   
 ،وجهة النظـر هـذه، بمـا في ذلـك خطـط الحكومـة للإنفـاق في مجـالي التعلـيم والرعايـة الـصحية                        

ومـن المتوقـع كـذلك أن تـستمر البحـرين في اتبـاع              .  وظيفة حكومية جديدة   ٣٦ ٠٠٠وإنشاء  
الـصعب التراجـع علـى المـدى القـصير عـن الـسياسات              ، حيث أنـه مـن       المتساهلةسياستها المالية   

وهناك بعض المؤشرات على تحول طفيـف في أولويـات الإنفـاق            . ٢٠١١التي اعتمدت في عام     
الحكومي في البحرين، إذ ستخصص حـصة أكـبر للـهياكل الأساسـية بـدلا مـن مجـرد المعونـات                     

__________ 
أبـو ظـبي،   (“ ٢٠١٢التنمية والتوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعـاون الخليجـي في   ”بنك أبو ظبي الوطني،       )٧(  

٢٠١٢.( 
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لعالميـة، كانـت هنـاك إعـادة تقيـيم          وفي الإمـارات العربيـة المتحـدة، منـذ الأزمـة الماليـة ا             . النقدية
ــى نحــو       ــشطة عل ــة للأن ــشاريع كــبيرة خاصــة بالهياكــل الأساســية، وتم إعطــاء الأولوي . حــذرلم

ــاني  وفي ــاير /كــانون الث ــامج الإنمــائي،     ٢٠١٢ين ــو ظــبي علــى البرن ، وافــق المجلــس التنفيــذي لأب
لـصناعية، ومطـار    ذلك عـدة مـشاريع واسـعة النطـاق مثـل مينـاء خليفـة ومنطقـة خليفـة ا                    في بما
وبالإضـافة إلى ذلـك، سـيؤدي اجتمـاع     . ظبي الدولي، ومشاريع الإسكان والرعاية الصحية      أبو

 في الكويت والمملكة العربية الـسعودية إلى اعتمـاد سياسـة            وهامش مالي متأزمين  وضع سياسي   
  .٢٠١٢ في عام متساهلةمالية 
 التوســع،  الكــافي لاســتمرارالي المــالهــامشولــئن كــان لبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي   - ٢٤
ــة    الأالاقتــصادات  فــإن ــودا أكثــر مــن حيــث الــسياسة المالي ــر تنوعــا تواجــه قي ومــع ذلــك، . كث

استجاب معظـم تلـك البلـدان أيـضا للتـوتر الـسياسي الـذي أنتجتـه الحركـة الاجتماعيـة للربيـع              
. لمزايــا الاجتماعيــة وا، والأجــور في القطــاع العــام،العــربي بالزيــادة في الإنفــاق علــى الإعانــات 

، آخــذة في الانخفــاضويمثــل هــذا الأمــر إشــكالية لــيس فقــط لأن المــوارد الماليــة لمعظــم البلــدان   
أيضا لأن هذه التدابير قد يكون لها أثر مضر علـى المـدى الطويـل إذا جـاءت الزيـادة في                       ولكن

ــى حــساب الاســتثمارات المنتجــة      ــديري عل ــاعي التق ــاق الاجتم ــد يكــون لانخ . الإنف ــاض وق ف
ــو علــــى المــــدى الطويــــل    ــر ضــــار علــــى مــــسار النمــ ــتثمارات أثــ وســــجلت معظــــم . الاســ

، ولا ســـيما الـــديونعجـــوزات ماليـــة متتاليـــة واســـعة أدت إلى زيـــادة في مـــستويات   البلـــدان
  . الأردن ولبنان في
كثر تنوعا تتسم بارتفاع الإنفاق الاجتمـاعي،       الأوستظل التوقعات المالية للاقتصادات       - ٢٥

 علـى المـدى     ٢٠١١من الصعب سياسيا التراجع عن معظم الـسياسات المعتمـدة في عـام              إذ أنه   
وهناك مخاوف متزايدة بشأن استدامة الـديون وتجـري مناقـشة خطـط للإصـلاح المـالي                 . القصير

وكـشف الأردن عـن برنـامج إصـلاح مدتـه ثـلاث سـنوات يهـدف إلى خفـض          . في عدة بلدان  
 عــن طريــق إزالــة   ٢٠١٤ المحلــي الإجمــالي بحلــول عــام     في المائــة مــن النــاتج  ٣,٥العجــز الى 

 التخـوف ومـع ذلـك، أجـبر      .  وإصـلاح نظـام الإعانـات      ،الإعفاءات الضريبية، وخفض الإنفاق   
ــا    ــيمن، أدت . مــن الاضــطرابات الاجتماعيــة الحكومــة علــى التخلــي عــن خططهــا مؤقت وفي ال

 اتـساع العجـز المـالي في عـام     الانقطاعات في إنتـاج الـنفط والزيـادة في أجـور القطـاع العـام إلى             
وبــالنظر إلى أولويــة تحقيــق الاســتقرار الــسياسي، مــن المحتمــل أن تؤجــل جهــود كــبح  . ٢٠١١

ــام حــتى    ــاق الع ــامجمــاح الإنف ــاك   . ٢٠١٣ ع ــزال هن ــصر، لا ي ــشأن التوجــه  غمــوضوفي م  ب
ليــة،  الــسياسة المابــشأنالمــستقبلي للــسياسة الاقتــصادية، وأصــدرت الحكومــة بيــانين متــضاربين 

ويتزايـد العجـز   .  سيكبر، ثم قائلة بعد ذلـك أنهـا سـتلتزم بخطـة الميزانيـة              العجزقائلة في الأول أن     
ففـي هـذه الأخـيرة، مـن المتوقـع أن يواصـل العجـز               . أيضا في لبنان والجمهورية العربية السورية     
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. صاديالزيادة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة علـى عائـدات الـنفط والجمـود الاقت ـ              
ــه فقـــد نحـــو    ــة  ٥٠ويوجـــد الـــسودان في وضـــع خـــاص، لأنـ ــرادات الحكومـ ــة مـــن إيـ  في المائـ

وشـرعت الـبلاد في تعـديل كـبير لـسياستها الماليـة، بمـا في ذلـك                  . انفصال جنوب الـسودان    بعد
الإنفـاق الإنمـائي والتحـويلات      ب الجـزء الأكـبر منـها        تعلقعمليات خفض كبيرة للإنفاق، والتي      

ويخشى أن يكون لهـذا الأمـر تـأثير سـلبي علـى الحـد مـن الفقـر وتحقيـق                     . الولاياتالاتحادية إلى   
ــة  ــة للألفي ــع أن      . الأهــداف الإنمائي ــالي، مــن المتوق ــدابير التقــشف الم ــرغم مــن تطبيــق ت وعلــى ال

أمــا العــراق فهــو  . ٢٠١٢يتــضاعف العجــز المــالي كنــسبة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي في عــام    
. كثر تنوعا إذ يزيد ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه عائدات الحكومـة          الأت  الاستثناء في الاقتصادا  

  . في المائة في مجموع النفقات٢٠ زيادة بنسبة ٢٠١٢وتشمل ميزانية العراق لعام 
وبقيــت الــسياسة النقديــة في بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي نــسبيا دون تغــيير في عــام    - ٢٦

 تغييرات في سـعر الفائـدة الرسمـي المحـدد بموجـب             ولم يقم بنك الكويت المركزي بأي     . ٢٠١١
 في المائة، لكنه بدا أقل صرامة في طلباته بقيـام المـصارف بأخـذ اعتمـادات     ٢,٥سياسته والبالغ  

 للحفـاظ علـى سـيولة النظـام         ٢٠١١وارتفع المعروض النقدي في الكويت خلال عـام         . إضافية
 البنـك المركـزي بـأي تغـيير في سـعر            وفي عمان، لم يقم   .  أسعار الفائدة  لتخفيضوفرض ضغط   

وفي قطـــر، قامـــت . ٢٠٠٩ في المائـــة منـــذ عـــام ٢الإقـــراض الرسمـــي، الـــذي ظـــل في حـــدود 
الــسلطات في الــسنوات الأخــيرة باتخــاذ تــدابير لتــشديد الإشــراف المــصرفي وتعزيــز الاســتقرار     

 في  ١,٥، خفض مصرف قطر المركزي سعر الفائـدة علـى الودائـع مـن               ٢٠١١وفي عام   . المالي
وفي المملكــة العربيــة الــسعودية، .  في محاولــة لتحفيــز الائتمــان للقطــاع الخــاص٠,٧٥المائــة إلى 

 إذ يزداد كل من  الـسيولة والإقـراض المـصرفي      ٢٠١١تحسنت الأوضاع النقدية منذ بداية عام       
يـة  وتقلص الفارق بين سعر الفائـدة المعمـول بـه فيمـا بـين مـصارف المملكـة العرب        . ونمو الودائع 

، ٢٠١١السعودية وسعر الفائدة المعمول به فيما بين مصارف لندن في النصف الثاني مـن عـام                 
وشـهدت الإمـارات العربيـة      . مما يعكس وضـعا نـسبيا أكثـر سـيولة  للنظـام المـصرفي الـسعودي                

 إذ اعتـبرت مـلاذا آمنـا خـلال الاضـطرابات في             ٢٠١١المتحدة طفرة في السيولة في بدايـة عـام          
، حافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على سـعر إعـادة            للجنةووفقا  . ربيالعالم الع 

  . في المائة١ عند نسبةشراء الأوراق المالية 
 في عـام    طفيفـة كثـر تنوعـا تغـييرات       الأوشهدت أيضا السياسة النقدية في الاقتـصادات          - ٢٧

تـرتبط بالـسياسة النقديـة في        إذ أن معظم البلدان تعتمد على الـدولار اعتمـادا كـبيرا و             ،٢٠١١
، رفـع البنـك المركـزي المـصري     ٢٠١١نـوفمبر  /ومع ذلك، في تشرين الثـاني     . الولايات المتحدة 

وكـان ذلـك لـدعم الجنيـه المـصري وزيـادة            . ٢٠٠٨أسعار الفائدة لديه للمرة الأولى منـذ عـام          
مـن المتوقـع أن يرفـع     الجنيه المـصري،  لخفض قيمة ومع الضغط المفروض    . الودائع بالعملة المحلية  
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، وهو مـا قـد يكـون لـه تـأثير            ٢٠١٢مرة أخرى في عام      البنك المركزي المصري أسعار الفائدة    
وفي الأردن، رفـع البنـك المركـزي أسـعار الفائـدة وفـق الـسياسة                . ضار على النمـو الاقتـصادي     

ت أخـرى    بسبب الضغط التضخمي، وليس من المتوقع القيام بزيـادا         ٢٠١١مايو  /المالية في أيار  
وفي الجمهورية العربية السورية، أرغمت المخاوف بشأن التهافت علـى الجنيـه     . ٢٠١٢في عام   

الــسوري الــسلطات علــى اتخــاذ إجــراءات؛ وفــرض مــصرف ســورية المركــزي قيــودا علــى           
 بــالعملات الأجنبيــة وتخلــى عــن ارتباطــه بحقــوق الــسحب الخاصــة لــصندوق النقــد   المعــاملات

ام ثلاثي لأسعار الصرف به سعر صرف رسمي وسعر صرف مـصرفي            ويوجد حاليا نظ  . الدولي
وفي العـراق، واسـتجابة للانخفـاض في التـضخم، اعتمـد البنـك             . خاص وسعر للـسوق الـسوداء     

  .المركزي سياسة نقدية نشطة من خلال خفض معدل سعر الفائدة حسب سياسته
ع المــالي في المنطقــة وعلــى الــرغم مــن فــائض الــسيولة في النظــام المــصرفي، يظــل القطــا    - ٢٨

فنسب القروض بالنـسبة للودائـع هـي أقـل مـن واحـد في معظـم البلـدان،                   . متخلف النمو نسبيا  
 قطـاع مـالي دون عمـق ونطـاق عـريض             وجـود  ويـشكل . يدل على أن هناك سـيولة فائـضة        مما

. بيئة مليئة بالتحديات بالنسبة للقطاع الخاص وخاصـة المؤسـسات الـصغيرة والمتوسـطة الحجـم               
ا أن الوساطة المالية تستند استنادا كبيرا إلى حل مشاكل المعلومات، تجـد المـصارف أنـه مـن                   وبم

ولــذلك، وفي غيــاب هياكــل أساســية ماليــة شــاملة، تجــد   . الأنــسب تمويــل الــشركات الكــبيرة 
. الشركات الصغيرة أنه مـن الأصـعب الحـصول علـى التمويـل بالمقارنـة مـع الـشركات الكـبيرة            

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي في صميم تنميـة القطـاع الخـاص،             وتبين البحوث أن    
ونظرا لمشكلة البطالة في المنطقة، هناك حاجـة قويـة لمزيـد مـن              . وأنها حاسمة لتوفير فرص العمل    

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الأكثر قوة وحيوية التي يمكنها تحريـك النمـو في القطـاع                
ويضع انعدام الحصول على التمويل قيودا كـبيرة علـى قـدرة البلـد      . ملالخاص وتوفير فرص الع   
ولذلك هناك حاجة ملحة لاستراتيجية وطنيـة شـاملة للإدمـاج المـالي     . على حل مشكلة البطالة  

ــاء المؤســسات الــصغيرة           في المنطقــة ينبغــي أن تهــدف علــى وجــه الخــصوص إلى ضــمان إعط
  .والمتوسطة الحجم فرصة الحصول على التمويل

  
  الحركية الاجتماعية  -خامسا  

عقـود مـن المـشاكل الاجتماعيـة المتراكمـة والاسـتبعاد الـسياسي، إلى جانــب        إذ مـرور    - ٢٩
دفــع زيــادة الأعبــاء الناجمــة عــن ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة في العــالم والركــود الاقتــصادي، 

ــش  ــشعوب إلى الخــروج إلى ال ــداءات مــن أجــل  . رع للتظــاهراال ــة  وبرهنــت الن ــة والحري  الكرام
ورغــم الطبيعــة .  الاقتــصادي لم تعــد مقبولــةالإقــصاء الاجتمــاعي علــى أن سياســة والإنــصاف

المعقدة لهذه الحركات الاجتماعية ورغم أن أسبابها الكامنة ومطالب الشعوب تختلـف مـن بلـد                
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 إلى آخــر، فقــد ســلطت الأضــواء علــى أوجــه الــشبه والمــسائل المتــصلة بــالفقر والبطالــة وعــدم   
 أهـداف ا علـى     أساس ـ اللجنـة وترتكز الحركـة الاجتماعيـة في منطقـة         . المساواة في معظم البلدان   

ا ليتحـول  ار هذه الحركـة الاجتماعيـة سياسـي     وكان أول تغيير مستهدف في إط     . سياسية داخلية 
  . بعد ذلك إلى محرّك لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي

ــة عــن اتجــاه واعــد علــى   ، كــشفت حركــة الربيــع ا ٢٠١١وفي عــام   - ٣٠ لعــربي الاجتماعي
ويُعتـبر تنـامي مـشاركة الـشباب        . مستوى التزام الشعب العربي بالقضايا الاجتماعية والسياسية      

فقد ألهـم شـباب   . في الحوار الاجتماعي والسياسي واعدا بشكل خاص بالنسبة لمستقبل المنطقة     
‘‘ احتلـوا وول سـتريت    ’’ن حـركتي     أشخاصا آخرين في جميع أنحاء العالم؛ حتى أ        اللجنةمنطقة  

.  إلى تـأثير الـشباب العـربي      انفي الولايات المتحدة وفي أوروبا كثيرا ما تشير       ‘‘  في المائة  ٩٩’’ و
ــتي حــدثت في       ــة ال ــة للمــرأة في الحركــات الاجتماعي ــضا إلى المــشاركة الهام وتجــدر الإشــارة أي

 ومثّل منح جائزة نوبـل للـسلام        . وخاصة في اليمن    ومصر، الأردن والجمهورية العربية السورية   
إلى الناشطة اليمنية توكّل كرمان أحد المؤشـرات علـى الاعتـراف بـدور المـرأة الحاسـم في هـذه            

ولهـذا مـن المهـم أن تعكـس المناقـشات الـتي دارت في أعقـاب الثـورات                   . الحركات الاجتماعيـة  
ه الفرصـة   م المنطقة هذ  ويجب أن تغتن  . الدور المحوري الذي اضطلعت به المرأة في الاحتجاجات       

 إجـراءات ملموسـة     يـؤثر ذلـك في اتخـاذ      ارع إلى مواقف سياسية وأن      لنقل صوت المرأة من الش    
  .في هذا الصدد

ــة في منطقــة       - ٣١ ــة الاجتماعي ــةومــن بــين أهــم التحــديات الماثلــة أمــام التنمي  ارتفــاع اللجن
ــشباب    ــة، ولا ســيما في صــفوف ال ــدلات البطال ــة العمــل   . مع ــا لمنظم ــةووفق ــر )٨(الدولي ، تُعتبَ

معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط مـن أعلـى المعـدلات في العـالم وتـشير التوقعـات إلى                    
 في المائــة في ١٠,٢ولي بنــسبة  إلى تقــدير أ٢٠١٠ في المائــة في عــام ٩,٩أنهــا قــد ارتفعــت مــن 

. ٢٠١٢ في المائــة في عــام ١٠,٣ لتبلــغ نــسبة  أخــرى، مــع زيــادة طفيفــة متوقعــة ٢٠١١ عــام
 بــين الجنــسين، حيــث تقــدَّر نــسبة البطالــة في صــفوف اولكــن هــذه الأرقــام تخفــي تفاوتــا كــبير

 في المائـة في العـام       ١٨,٧ بينما تبلغ نسبة بطالة الإناث       ٢٠١١ في المائة في عام      ٨,٣ بـ الذكور
ولكــن مــدى تفــاوت نــسب البطالــة بــين الإنــاث والــذكور يختلــف  . نفــسه حــسب التقــديرات

  ).٣انظر الجدول  (اللجنةلدان باختلاف ب
  

__________ 
 International Labor Organization Global Employment Trends 2012: Preventing aل الدوليـة،  منظمـة العم ـ   )٨(  

deeper job crisis (Geneva, 2012). 
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   ٣الجدول 
  ، المجموع وحسب نوع الجنساللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياالبطالة في بلدان 

  )في المائة(
  
  بطالة الإناث  بطالة الذكور  معدل البطالة الإجمالية  المنطقة/البلد

  ٢٢,٩  ٥,٢  ٩,٤  )٢٠٠٩(مصر 
  ٢٤,١  ١٠,٣  ١٢,٩  )٢٠٠٩(الأردن 

  ١٥,٩  ٣,٥  ٥,٤  )٢٠٠٩(المملكة العربية السعودية 
  ٢٢,٥  ٥,٧  ٨,٤  )٢٠١٠(الجمهورية العربية السورية 

  -  -  ١٤,٦  )٢٠٠٩(اليمن 
    

 International Labor Organization, Key Indicators of the Labour Market 7th منظمـة العمـل الدوليـة،   : المـصدر 

)Edition (Geneva, 2011)  السابعة من المؤشرات الرئيسية لسوق العملالطبعة.(  
  

 في المنطقـة، وتقـدر منظمـة العمـل الدوليـة أن نـسبتها            ا كـبير  ياوتمثّل بطالة الشباب تحد     - ٣٢
. ٢٠١١ في المائــــة في عــــام ٢٦,٢ إلى ٢٠١٠ في المائــــة في عــــام ٢٥,٤قــــد ارتفعــــت مــــن 

 ٢٠٠٥ في المائـة في عـام        ٣٢,٤سجلت فرص العمل الهشة تراجعا تدريجيا في المنطقة من           كما
وهذا مجال آخر تعاني منـه المـرأة أكثـر مـن الرجـل، حيـث                . ٢٠١١ في المائة في عام      ٢٩,٥إلى  
.  في المائــة مــن الرجــال ٢٧ مــع  في المائــة مــن النــساء يعملــن في وظــائف هــشة مقارنــة  ٤٠أن 
نـه مـن    ورغـم أ  .  يواجهـه سـوق العمـل      ا إضـافي  يايـشكل قطـاع التـشغيل غـير الرسمـي تحـد            كما

الصعب قياس هذا القطاع، فهناك أدلة متناقلة تبعث علـى الاعتقـاد بأنـه يـشغل حيـزا كـبيرا في          
 وأنـه يـساهم بحـوالي ثلـث النـاتج المحلـي الإجمـالي في الأردن والجمهوريـة العربيـة                     اللجنـة منطقة  

وهــذا يعــني أن نــسبة كــبيرة مــن الــسكان محرومــة مــن معظــم . الــسورية ولبنــان ومــصر والــيمن
  . كال الحماية الاجتماعيةأش
أما أسواق العمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي فهي تختلف عن بقية بلـدان المنطقـة                - ٣٣

تكـون   إن معدلات البطالة فيها كـثيرا مـا       ، ف للجنةووفقا  . بسبب اعتمادها على العمالة الوافدة    
 الإحـصاءات ولهـذا   تحـرِّف  جنبيـة  الأغير قابلة للمقارنة نظرا إلى أن النسبة الكبيرة للقوة العمالة       

فمن المرجَّح أن تكون البطالة في صفوف مواطنيها أعلـى بكـثير ممـا تكـشف عنـه الإحـصاءات                    
ــة ــة في     . الإجمالي ــوفير فــرص العمــل في المنطقــة، فقــد ازدادت البطال ورغــم الارتفــاع النــسبي لت

ــشباب  ــاون الخليجــي مج    . صــفوف ال ــدان مجلــس التع ــات بل ــات شــابة  ونظــرا إلى أن مجتمع تمع
. وتشهد نموا سكانيا سريعا، فإن توفير فرص عمل لرعاياها مسألة حيويـة يجـب إيجـاد حـل لهـا                   

وقد هبت حكومات هذه الدول لمواجهة هذا التحدي من خلال توفير فرص عمـل إضـافية في                 
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 في الوقــت الحــالي فهــو لا يمثــل  ة هــذا الحــل ممكن ــ تحمــل تكلفــةالقطــاع العــام، ولكــن مــع أن 
كمـا اعتمـدت هـذه البلـدان سياسـات تُعـرف بـسياسات              . ية عمليّة على المدى البعيد    استراتيج

ولكـن،  . العمالة بهدف الاستعاضـة عـن العمالـة الوافـدة بعمالـة محليـة مـن المـواطنين                 ‘‘ توطين’’
على المدى الطويل، يجب أن يـصبح تنويـع الاقتـصاد الاسـتراتيجية الأساسـية لتـوفير المزيـد مـن                      

  . يا الشبانفرص العمل للرعا
، ولكــن في كــثير مــن الأحيــان اللجنــةويتفــشى الفقــر وعــدم المــساواة أيــضا في منطقــة   - ٣٤
ــك    لا ــذين     . تكــشف معظــم المؤشــرات عــن ذل ــر اســتنادا إلى عــدد الأشــخاص ال ــاس الفق وقي

يكسبون دولارا واحدا في اليوم أو دولارين غير مجدٍ في معظم بلدان المنطقة ولهذا ينبغي وضـع           
وطنية، فإن نـسب الفقـر في الـيمن والـسودان عاليـة وهـي               اللإحصاءات  لووفقا  . بديلة مقاييس

وتعــاني الاقتــصادات الأخــرى الأكثــر تنوعــا أيــضا مــن   .  في المائــة مــن الــسكان ٥٠في حــدود 
، فـإن   جنـة ووفقـا لل  .  في المائـة مـن الـسكان       ٤٠  و ٢٠معدلات فقر مرتفعة وهـي تتـراوح بـين          

 وتوحي مؤشرات عـدم   . ن مجلس التعاون الخليجي وينبغي معالجتها     مشكلة الفقر كبيرة في بلدا    
.  معتدلـة اللجنـة جيني، بأن مستويات التفاوت في الدخل في معظم بلـدان       المساواة، مثل معامل    

إلا أن هــذه النتــائج مــثيرة للجــدل بــسبب طريقــة قياســها ولأنهــا لا تعكــس المظــاهر الــصارخة   
ــد مــن ال   ــامي عــدم المــساواة في العدي ــدان في المنطقــة لتن ــة،   . )٩(بل ــضا تفاوتــات إقليمي ــاك أي وهن

سيما علـى مـستوى إمكانيـة الحـصول علـى الخـدمات العامـة والكهربـاء والميـاه في المنـاطق                      ولا
وتغــذي هــذه التفاوتــات انعــدام المــساواة وتزيــد مــن احتمــال الــتروح مــن   . الريفيــة والحــضرية

  . ظاهرة التفكك الاجتماعيالمتمثل في تحديالالأرياف إلى المناطق الحضرية ومن تنامي 
ــولا   - ٣٥ ــواهرشكلت ــة ظ ــديثا ولكنــها       والفقــر البطال ــئة ح ــساواة مــشاكل ناش ــدم الم  وع

ــة      ــسياسات المحليـ ــة والـ ــة عـــن العولمـ ــسنوات الأخـــيرة بـــسبب الـــضغوط الناجمـ تفاقمـــت في الـ
يـــة وقـــد نجحـــت حركـــة الربيـــع العـــربي الاجتماع    . الاجتماعيـــة والاقتـــصادية غـــير المجديـــة   

. والاحتجاجات السياسية في إدراج مثل هـذه المـشاكل في مقدمـة جـداول أعمـال الحكومـات                 
الأجـور  ولاحتجاجات، اعتمدت عدة بلدان سياسـات لزيـادة اسـتحقاقات البطالـة             ل واستجابة

إلا أن هــذه الــسياسات الاجتماعيــة . وبــدلات الــسكن ولزيــادة فــرص العمــل في القطــاع العــام
في لمعالجة الأسباب الجذرية للسخط الاجتمـاعي ويجـب تـوخي سياسـات         المحددة الهدف لا تك   
وفي هــذه المرحلــة الانتقاليــة، لم تحــظ التنميــة الاجتماعيــة والاقتــصادية بقــدر . اجتماعيــة شــاملة

ضـوء الـدروس المـستفادة      في  و. كافٍ من الاهتمام إذ تم التركيز فقط على الإصـلاح الـسياسي           

__________ 
 United Nations Development Programme, "Arab Development Challengesبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،   )٩(  
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صــة مــصر، يمكــن القــول إن التركيــز المكثّــف علــى الإصــلاح مــن عــدة بلــدان في المنطقــة، وخا
ودون فتح حـوار اجتمـاعي واقتـصادي    . السياسي قد أثر سلبا على الخطط الإصلاحية الشاملة      

معمّــق داخــل الهيئــات الانتقاليــة، تحولــت المناقــشة إلى مجــرد منافــسة انتخابيــة تقليديــة ونقــاش     
ر اجتمـاعي لمناقـشة نهـج إنمـائي جديـد قـائم علـى        بينما تحتاج المنطقة لإرساء حـوا     . إيديولوجي

ويجب الابتعاد عـن النمـو الاقتـصادي الـذي لا يـؤدي إلى خلـق                . المساواة والمشاركة والإدماج  
فرص عمل الـذي سـاد في المنطقـة في الماضـي عـن طريـق تـشجيع التنويـع الاقتـصادي والقـدرة                        

ياسـة اجتماعيـة متكاملـة مـن أجـل          ويجـب تنميـة هـذا التوجـه بـالتوازي مـع اتبـاع س              . التنافسية
  . لى رؤية إنمائية طويلة الأجلإوضع سياسات ترتكز 

  
  خاتمة  -سا  ساد

ــيا تعـــافى الاقتـــصاد العـــالمي ومنطقـــة    - ٣٦  في اللجنـــة الاقتـــصادية والاجتماعيـــة لغـــربي آسـ
 قاتمة للغاية وهناك احتمـال كـبير في أن تحـدث انتكاسـة،         ٢٠١٢ ولكن آفاق سنة     ٢٠١١ عام
 نتيجـة لانخفـاض الطلـب علـى الـصادرات           اللجنة الذي سيكون له تأثير كبير على منطقة         الأمر

وإذا أصبحت أسس السوق ضعيفة جدا، قـد تـنخفض أسـعار الـنفط            . وتدني التحويلات المالية  
وقـد  .  لتحقيق الاستدامة المالية في البلدان المـصدِّرة للـنفط         التكافؤ اللازم أيضا إلى أقل من سعر      

لى تقلــيص الهــامش المــالي لــدى البلــدان المــصدّرة للــنفط إضــافة إلى الوضــع المــالي  يــؤدي ذلــك إ
كمــا أن الوضــع الاجتمــاعي في المنطقــة هــش     .  في الاقتــصادات الأكثــر تنوعــا  أصــلاالمتــأزم 
ي إلى   الاقتـصاد العـالم     في  انكمـاش   حـدوث  وقـد يـؤدي   . نتيجة لارتفاع معـدلات البطالـة      أصلا

 ممـا يزيـد مـن صـعوبة عمليـة       الـسائد الغمـوض المنطقـة وإلى تفـاقم      تضخيم المشاكل التي تواجـه    
  .الانتقال السياسي

  


	الدورة الموضوعية لعام 2012
	نيويورك، 2 تموز/يوليه - 27 تموز/يوليه 2012
	* E/2012/100.
	البند 10 من جدول الأعمال المؤقت*
	التعاون الإقليمي
	موجز دراسة حالة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 2011-2012
	موجز
	بعد حدوث انتعاش أولي عقب الكساد العالمي الذي شهده عام 2009، يلج الاقتصاد العالمي الآن مرحلة عسيرة تشهد مخاوف من حدوث دورتي كساد متتاليتين. ويقدر أن الناتج الإجمالي العالمي قد ازداد بنسبة 2.8 في المائة في عام 2011، مقارنة بنسبة 4 في المائة في عام 2010. ويتراوح أثر التباطؤ العالمي على البلدان الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا من بلد لآخر حسب درجة تكامل كل بلد مع أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وباقي العالم. ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة، إلا أنه إذا أدت المخاوف المالية وتدابير التقشف المالي إلى التسبب في كساد عالمي آخر، قد تنخفض أسعار النفط إلى أقل من أسعار التكافؤ اللازمة للاستدامة المالية.
	ومنذ بداية عام 2011، ساد عدم اليقين مرة أخرى منطقة اللجنة مع انتشار حركة الربيع العربي الاجتماعية عبر العالم العربي. ومع ذلك، نظـــرا لارتفاع أسعار النفط، يتوقــع
	للنمو في منطقة اللجنة أن يبلغ 4.8 في المائة في عام 2011. وفي عام 2011، تحقق نمو في البلدان الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون الخليجي) بما يقدر بنسبة 5.7 في المائة، مرتفعا عن نسبة 4.4 في المائة في عام 2010، في حين هبط النمو في الاقتصادات الأكثر تنوعا إلى نسبة 2.3 في المائة في عام 2011، منخفضا عن نسبة 5.7 التي حققها عام 2010. والتنبؤات لعام 2012 غامضة للغاية مع توقع أن يظل الوضع في الجمهورية العربية السورية متقلبا للغاية واستمرار الغموض السياسي في مصر واليمن. وفي عام 2012، يتوقع للنمو في البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أن يبلغ 4.6 في المائة، في حين يتوقع للاقتصادات الأكثر تنوعا أن تنمو بنسبة 2.6 في المائة. وفي تلك الاقتصادات، فإن العراق هو الذي يدفع بعجلة النمو عموما، حيث يتوقع له أن يحقق معدلات نمو تقاس بالعشرات. وباستثناء العراق، ستنمو الاقتصادات الأكثر تنوعا بنسبة 0.8 في المائة.
	وطُبقت سياسات مالية توسعية في عام 2011 في كل من البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الأكثر تنوعا، وذلك باستحداثها للإنفاق الاجتماعي بسلطات تقديرية بغية القضاء على مخاوف عدوى الاضطرابات السياسية. ووردت ردود الفعل في شكل زيادة في توظيف وأجور القطاع العام، وزيادات في الإعانات، وزيادات الاستحقاقات الاجتماعية. وتسبب حالات العجز المالي الكبير في بعض البلدان مخاوف إزاء المقدرة على تحمل أعباء الديون وتجري مناقشة خطط للإصلاح المالي في عدد من البلدان.
	ومعدلات البطالة في المنطقة لا تزال مرتفعة بل ومستمرة في الارتفاع، خاصة فيما يتعلق ببطالة الشباب. وقد أدت حركة الربيع العربي الاجتماعية إلى وضع إنشاء فرص العمل على رأس الخطط الإنمائية الإقليمية والوطنية. وقد أتاح ذلك فرصة لتحليل سياسات الاقتصاد الكلي السابقة التي أدت إلى الإقصاء الاقتصادي للكثيرين مقارنة بازدهار ذوي الحظوة. ومن ثم من الضروري ضرورة حيوية تفهم آثار سياسات الاقتصاد الكلي، من قبيل الإنفاق الحكومي، والنظم الضريبية، وأسعار الصرف، وصلتها بإنشاء فرص العمل، بصورة أفضل.
	أولا - السياق العالمي
	1 - بعد حدوث انتعاش أولي عقب الكساد العالمي الذي شهده عام 2009، يلج الاقتصاد العالمي الآن مرحلة عسيرة تتنامى فيها المخاوف من حدوث دورتي كساد متتاليتين. ويقدر أن الناتج الإجمالي العالمي قد ازداد بنسبة 2.8 في المائة في عام 2011، مقارنة بنسبة 4 في المائة في عام 2010. وفي عام 2011، كان التباطؤ أشد ما يكون في البلدان المتقدمة النمو، حيث بلغ نسبة لا تكاد تذكر هي 1.3 في المائة. ولا تزال البلدان النامية تشكل المحرك الرئيسي للنمو، إلا أن نموها قد تباطأ أيضا بمقدار 1.5 نقطة مئوية ليصل إلى 6 في المائة في عام 2011(). ولا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من الوضع الحرج للديون السيادية في أوروبا. وبعد شهور من الجمود السياسي، اتخذت حكومات منطقة اليورو خطوات جريئة للتوصل إلى نظام منتظم لتخفيف عبء الديون السيادية لليونان، واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على دعم المساعي الرامية إلى إبرام معاهدة اتفاق ضريبي جديدة. ورغم تلك الجهود، لا تزال أزمة منطقة اليورو مستعصية بقدر كبير على الحل وتظل المخاوف سائدة إزاء انتقال عدوى الأزمة إلى الاقتصادات الأخرى الأكبر في منطقة اليورو. وفي آب/أغسطس 2011، تم تخفيض تقدير جدارة المديونية العامة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أثر على الأسواق المالية على نطاق العالم وأضعف الثقة في الأسواق. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تسبب فشل الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض العجز في تخفيضات تلقائية في الإنفاق قيمتها 1.2 تريليون دولار توزع على فترة 10 سنوات بدءا من عام 2013. ومع ذلك، هناك بوادر إيجابية، ذلك أن أحدث البيانات توضح أن اقتصاد الولايات المتحدة قد استعاد شيئا من زخمه وأن مؤشر الصناعة فيه قد ارتفع، في كانون الثاني/يناير 2012، إلى أعلى مستوى له خلال سبعة شهور. ومع ذلك، فإن النمو يتباطأ في عدد من البلدان النامية الكبرى، بما فيها الاتحاد الروسي والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا والهند، نتيجة لتشديد السياسات المالية المحلية، ويتوقع حدوث نمو يقل عن التقديرات المتفق عليها في الصين().
	2 - وعلى الصعيد الاجتماعي، ظلت معدلات البطالة العالمية مرتفعة في عام 2011 عند نحو 6 في المائة، ومرتفعة بصفة خاصة في بعض البلدان التي تواجه وضعا حرجا في ديونها السيادية(). وعالميا ارتفعت معدلات بطالة الشباب بشدة وخاصة في البلدان المتقدمة النمو. ففي إسبانيا، تقدر بطالة الشباب بنحو 40 في المائة. وبطالة الشباب لها آثار ضارة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي معا. وعلى الصعيد الفردي، يتسبب انعدام الفرص الاقتصادية في ضغط نفسي على الشباب المتضررين من ذلك، بينما يمكن أن يمثل ذلك مصدرا محتملا للقلاقل الاجتماعية على الصعيد الجماعي. وبطالة الشباب مرتفعة للغاية في بلدان مختلفة شهدت احتجاجات وأعمال عنف، مثلما حدث في منطقتي شمال أفريقيا وغرب آسيا وفي بعض البلدان الأوروبية، خاصة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وفي اجتماع مجموعة العشرين الذي عقد في كان بفرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أقرت المجموعة بأهمية توليد العمالة واعتمدت خطة عمل من أجل النمو وإيجاد فرص العمل. 
	3 - ويتمثل تحدٍ عالمي آخر في مسألة أسعار الأغذية التي بلغت مستويات قياسية، والتي تظل مرتفعة رغم انخفاضها من أعلى مستوى بلغته في الربع الأول من عام 2011. وتجاوز المؤشر السنوي لأسعار الأغذية في عام 2011 المؤشر السنوي لعام 2010 بنسبة 24 في المائة(). ويخلف ذلك آثارا عالمية وقد أسهم في حدوث مجاعات في الصومال وفي أجزاء أخرى من شرق أفريقيا. كما يخلف ارتفاع أسعار الأغذية آثارا اجتماعية في بلدان أخرى بإحداث ضغط على أسعار الأغذية محليا، وهو ما يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على الشرائح الأكثر فقرا من المجتمع. واستجابت البلدان لمسألة ارتفاع أسعار الأغذية بطرق مختلفة، حيث قامت بلدان عديدة بوقاية سكانها باستخدام الإعانات المحلية أو فرض الضوابط على الأسعار، وهي تدابير كثيرا ما تكون غير مستدامة ماليا.
	4 - والتوقعات العالمية لعام 2012 قاتمة للغاية وتتسم بوجود احتمال كبير لحدوث انتكاس. فالنمو البطيء وعدم وجود حل لمشكلة الديون وتحديات العجز في أوروبا والولايات المتحدة واليابان تنتقص من ثقة الأسواق. وتتوقع التنبؤات المتفائلة حدوث نمو عالمي بنسبة 2.6 في عام 2012. ومع ذلك، إذا حدث تصاعد في أزمة الديون الأوروبية واجتمع ذلك مع ضعف اقتصاد الولايات المتحدة للتسبب في حلقة مفرغة من التدهور، سينحدر الاقتصاد العالمي ليشهد دورتي كساد متتاليتين وسيهبط النمو العالمي إلى نحو0.5 في المائة(1).
	5 - ويتراوح أثر هذه التطورات على البلدان الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا من بلد لآخر حسب تكامل كل بلد مع أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وباقي العالم. ولعدد من البلدان في المنطقة أشكال تكامل كبيرة مع أوروبا، بمعنى أن حدوث كساد في أوروبا ستكون له عواقب بحدوث ضعف في الطلب على الصادرات وانخفاض في التحويلات المالية. كما تتأثر المنطقة بشدة بالاضطراب المالي في الولايات المتحدة، مثلما بدا من انحدار غالبية أسواق الأوراق المالية الإقليمية عقب تخفيض تقدير جدارة مديونية الولايات المتحدة من قبل مؤسسة ستاندارد آند بور في آب/أغسطس 2011. علاوة على ذلك، إذا تسببت المشاكل المالية وتدابير التقشف الضريبي في البلدان المتقدمة النمو في حدوث كساد عالمي، يمكن لأسعار النفط أن تنحدر إلى ما دون أسعار التكافؤ اللازمة للاستدامة المالية في البلدان المصدرة للنفط في منطقة اللجنة.
	ثانيا - تطور قطاع النفط
	6 - قطاع النفط ضروري وسيظل ضروريا لأي تحليل لبلدان منطقة اللجنة بسبب العائدات الكبيرة التي يدرّها ذلك القطاع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويمثل القطاع حصة كبيرة من صادرات غالبية البلدان الأعضاء في اللجنة، بما في ذلك بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست (مجلس التعاون الخليجي)، فضلا عن الجمهورية العربية السورية والعراق واليمن وبدرجة أقل مصر. وتتأثر أيضا بقية البلدان بشكل غير مباشر من التطورات في قطاع النفط من خلال التحويلات المالية وعائدات السياحة والتصدير.
	7 - ووفقا للأرقام الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بلغ متوسط الطلب العالمي الإجمالي على النفط الخام في عام 2011 حوالي 87.8 مليون برميل يوميا، في حين بلغ متوسط العرض الإجمالي للنفط الخام 87.6 مليون برميل يوميا. وفي ما بين عامَي 2010 و 2011، زاد إجمالي الطلب العالمي على النفط الخام بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا. وتقلص الطلب من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بما يقارب 1 في المائة، في حين زاد الطلب من البلدان النامية بحوالي 2.4 في المائة، وأما الطلب من الصين فزاد بنسبة تفوق 5 في المائة(). 
	8 - ويواصل سعر سلة الأوبك المرجعية ارتفاعه، حيث استقر على أعلى قيمة له خلال 10 أشهر في شباط/فبراير 2012، إذ بلغ 117.5 دولار للبرميل الواحد. وتأتي هذه الزيادة في الأسعار على الرغم من ضعف البيانات الاقتصادية من البلدان المتقدمة النمو الرئيسية. ويُعزى المنحى التصاعدي للأسعار إلى أنشطة المضاربة في سوق عقود النفط الخام الآجلة وإلى فرض قسط تأمين للمخاطر الجيوسياسية وسط مخاوف من توقف الإمدادات. وتشمل هذه المخاطر الجيوسياسية الوضع الأمني في ليبيا والتوتر القائم بين السودان وجنوب السودان وتهديدات جمهورية إيران الإسلامية بعرقلة الصادرات. وأسفر الوضع الأمني في ليبيا، الذي كاد أن يؤدي إلى وقف إنتاج النفط الخام في إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط الخام، على وجه الخصوص، عن إثارة مخاوف من توقف الإمدادات. فقد انعدم الإنتاج تقريبا في ليبيا في الربع الثالث من عام 2011، ولكنه عاد في شباط/فبراير 2012 إلى مستوى 1.2 مليون برميل يوميا، وهو ما يقرب من مستواه لما قبل الأزمة البالغ 1.5 مليون برميل يوميا. وأوقف جنوب السودان مؤقتا تدفق صادراته بسبب خلافاته مع السودان بشأن رسوم استخدام خط الأنابيب. وإضافة إلى ذلك، وبعد فرض حظر على واردات النفط الإيرانية للاتحاد الأوروبي، هددت جمهورية إيران الإسلامية بمنع مرور جميع صادرات النفط عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مؤقتا. 
	9 - وفي عام 2011، قُدّر متوسط إجمالي إنتاج النفط الخام لبلدان اللجنة بما قيمته 19.5 مليون برميل يوميا، حيث ارتفع من 18 مليون برميل يوميا في عام 2009. وقُدّر إنتاج البلدان الأعضاء في اللجنة والتي هي أعضاء في أوبك بحوالي 17.8 برميل يوميا، في حين بلغ إنتاج البلدان غير الأعضاء في أوبك نحو 1.7 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الجمهورية العربية السورية من النفط الخام إلى حوالي النصف في عام 2012 مقارنة بعام 2011، من 0.37 مليون برميل يوميا إلى 0.22 مليون برميل يوميا. وذلك بسبب الوضع السياسي القائم حيث يغادر البلد المزيد من الشركات المشغِّلة في قطاع النفط بسبب المخاوف الأمنية. وأُفيد أيضا بوقوع هجمات على المنشآت النفطية هناك. أما في اليمن، فإن إنتاج النفط آخذ في الانخفاض بسبب الغارات وتفجير خطوط الأنابيب. وتتوقع أوبك أن ينخفض إنتاج اليمن من 0.21 مليون برميل يوميا في عام 2011 إلى 0.19 برميل يوميا في عام 2012(5).
	10 - ولا يزال التوازن بين العرض والطلب لعام 2011 دون تغيير عن عام 2010 حيث شهد الإنتاج والطلب من خارج بلدان أوبك تراجعا مماثلا أدى انخفاض الطلب على نفط أوبك الخام إلى 30 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن يبقى الطلب على نفط أوبك الخام دون تغيير تقريبا في عام 2012، إذ ستتناسب زيادة في العرض من خارج بلدان أوبك مع زيادة الطلب العالمي. ويُتوقع أن تنخفض الأسعار في عام 2012 بعض الشيء بسبب التباطؤ الاقتصادي المتوقع في البلدان المتقدمة النمو، والنموِّ دون التقديرات المتفق عليها للصين. ومع ذلك، وبسبب التوترات الجيوسياسية وضعف النشاط في الأسواق وبعض بوادر التعافي الأولية في الولايات المتحدة، ستبقى أسعار النفط دون تغير كبير. وتشير معظم التوقعات إلى أن الأسعار ستكون نحو 100 دولار للبرميل الواحد، شريطة عدم تعرّض الاقتصاد العالمي لصدمة حادّة (انظر الجدول 1). وإذا ضعفت أساسيات السوق بصورة حادة، فيمكن أن توافق أوبك على إجراءات لخفض الإنتاج في اجتماعها لشهر حزيران/يونيه، من أجل تحقيق استقرار الأسعار.
	الجدول 1 
	تقديرات وتوقعات أسعار النفط الخام للفترة 2009-2012

	بدولارات الولايات المتحدة
	الحد الأدنى
	الحد الأقصى
	السنوي المتوسط
	المتوسط السنوي المتوقع لعام 2012
	الأدنى
	الوسيط 
	الأعلى
	عام 2009
	38.1
	78
	61.1
	عام 2010
	68.2
	90.7
	77.5
	عام 2011
	100
	118.1
	107.5
	عام 2012
	80
	100
	120
	ثالثا - الاتجاهات والتطورات الاقتصادية 
	11 - بعد التشاؤم الذي ساد في عامَي 2008 و 2009، تحسنت التوقعات الاقتصادية لمنطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في عام 2010. غير أن الغموض عاد، منذ بداية عام 2011، يلف الوضع مع انتشار حركة الربيع العربي الاجتماعية في أنحاء العالم العربي. وكان للاضطرابات السياسية آثار سلبية مباشرة على النشاط الاقتصادي في البحرين والجمهورية العربية السورية ومصر واليمن، وآثار سلبية غير مباشرة على البلدان المجاورة، ولا سيما الأردن ولبنان. وأسفرت الاضطرابات السياسية عن ارتفاع أسعار النفط، مما أدّى إلى تعزيز معدلات النمو في البلدان المصدرة للنفط. كما أن الغموض السائد في مصر واليمن بعد تبدّل القيادات فيها، وتفاقم الأزمة في الجمهورية العربية السورية، وتوتر العلاقات بين السودان وجنوب السودان عقب انفصال الجنوب، أرخت بظلالها على التطورات الاقتصادية في عام 2011، ويتوقع أن يتواصل تأثيرها على التوقعات لعام 2012.
	12 - ويُتوقع أن تبيِّن أرقام النمو الاقتصادي في منطقة اللجنة زيادة من 4.7 في المائة في عام 2010 إلى 4.8 في المائة في عام 2012. ونجمت هذه الأرقام خاصة عن معدلات النمو المرتفعة في عدة بلدان مصدرة للنفط، حيث بلغ متوسط أسعار النفط 107 دولارات للبرميل الواحد. وأدت الاضطرابات السياسية إلى انخفاض معدلات النمو في الاقتصادات الأكثر تنوعا. إذ حدث تراجع حاد في الجمهورية العربية السورية واليمن، اللذين تشير التقديرات إلى أن اقتصاديهما عانيا انكماشا بنسبة 2 في المائة تقريبا في عام 2011. 
	13 - واستفادت بلدان مجلس التعاون الخليجي من بلوغ متوسط أسعار النفط 100 دولار للبرميل الواحد طوال عام 2011، مما أدى إلى أن تحقق تلك البلدان نمو اقتصاديا يُقدر بنسبة 5.7 في المائة ذلك العام، حيث ارتفع من 4.4 في المائة في عام 2010. واستفادت دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية أيضا من زيادة إنتاج النفط للتعويض عن توقف إنتاج النفط الليبي. ولم يؤثر الربيع العربي بقوة على الأداء الاقتصادي لهذه البلدان، لأن ارتفاع أسعار النفط أتاح لها المحافظة على التوسع المالي ودعم مداخيل الأسر والاستهلاك الخاص في غمرة الحراك الاجتماعي الوليد. وشكّلت البحرين الاستثناء الوحيد لذلك، حيث نالت الاضطرابات الاجتماعية التي وقعت في عام 2011 من سمعتها كمركز مالي مستقر، وعانى فيها القطاعان المالي والسياحي ذوا الأهمية الأساسية لاقتصادها، مما تسبب في انخفاض النمو من 4.5 في المائة في عام 2010 إلى 2.5 في المائة تقريبا في عام 2011. وينجم النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيسي من القطاع النفطي، ولكن يوجد قطاع غير نفطي ناشئ يساهم باطّراد في النمو في عدد قليل من البلدان. ففي المملكة العربية السعودية، يُقدر أن القطاع غير النفطي حقّق نموا بنحو 5 في المائة في عام 2011، وهو واحد من أعلى معدلات النمو يسجَّل خلال عقود. ويُتوقع أن يحافظ معدل النمو هذا على مستواه عند 5 في المائة في عام 2012، لأن الإنفاق العام والاستثمارات تظل مرتفعة ويُتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص(). وستتبقى صادرات القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية ثابتة لأنها موجهة أساسا إلى شرق آسيا، حيث يتوقع أن يبقى النمو ثابتا.
	14 - وبالمقابل، تأثر الأداء الاقتصادي للاقتصادات الأكثر تنوعا تأثرا سلبيا بالاضطرابات الاجتماعية حيث يُتوقع أن ينخفض النمو من 5.7 في المائة في عام 2010 إلى 2.3 في المائة في عام 2011. واستفاد العراق من ارتفاع أسعار النفط ليسجل معدل نمو بلغ 9.6 في المائة في عام 2011. وباستثناء العراق، بلغ متوسط معدل النمو للاقتصادات الأكثر تنوعا 0.7 في المائة (انظر الجدول 1). وكان السبب في ذلك أساسا هو الوضع في الجمهورية العربية السورية واليمن، ولكن الاضطرابات السياسية أثّرت أيضا على البلدان المجاورة، ولا سيما لبنان، حيث تباطأ النمو، إذ يُتوقع أن ينخفض من 7 في المائة في عام 2010 إلى 2 في المائة في عام 2011. وتفشّى عدم الاستقرار السياسي في مصر في عام 2011، فانخفض النمو هناك إلى نحو 1 في المائة. وإجمالا، في الاقتصادات الأكثر تنوعا، ساءت البيئة المالية والخارجية مع انخفاض رؤوس الأموال الداخلة انخفاضا كبيرا. فانعكس ذلك سلبا على النمو وأدى إلى زيادة عجز الحساب الجاري في الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان ومصر. وفي تلك البلدان الأربعة، أثرت الاضطرابات السياسية بشدة على قطاع السياحة ذي الأهمية الحيوية لاقتصادات تلك البلدان.
	الجدول 2
	معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتضخم أسعار الاستهلاك، 2009-2012

	(النسبة المئوية)
	2011(أ)
	2011(أ)
	2012(ب)
	3.1
	4.5
	2.5
	3.5
	2.8
	2.0
	-0.5
	0.3
	-4.6
	2.0
	5.0
	5.5
	4.0
	4.0
	4.7
	4.0
	1.1
	3.8
	4.5
	4.0
	3.5
	3.4
	4.2
	3.5
	12
	16.6
	16.0
	7.0
	-4.9
	-2.4
	1.9
	2.0
	0.1
	4.1
	5.1
	4.5
	5.1
	5.3
	5.8
	4.0
	-1.6
	1.4
	3.2
	3.5
	1.6
	0.8
	2.0
	2.0
	0.3
	4.4
	5.7
	4.6
	3.0
	3.0
	4.1
	3.2
	4.7
	5.1
	1.8
	1.6
	11.8
	11.3
	11.5
	11.0
	4.2
	7.3
	9.6
	10.5
	-2.8
	3.1
	6.0
	5.0
	2.1
	3.4
	3.2
	3.2
	-0.7
	5.0
	4.4
	5.5
	8.5
	7.0
	2.0
	2.5
	1.2
	4.0
	6.0
	6.0
	7.4
	9.3
	4.0
	5.0
	2.8
	3.7
	2.9
	4.0
	4.5
	5.5
	-1.0
	صفر
	11.3
	13.2
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	(أ) الأرقام الأولية حتى آذار/مارس 2012.
	(ب) التنبؤات حتى آذار/مارس 2012.
	(ج) الأرقام الخاصة بمجموعات البلدان هي متوسطات مرجحة، استنادا إلى الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف لعام 2005.
	(د) الأرقام الخاصة بمصر تتعلق بالسنة المالية (من تموز/يوليه إلى حزيران/يونيه).
	15 - تتميز التوقعات بالنسبة لمنطقة اللجنة في عام 2012 بالغموض الشديد إذ يُتوقع أن تظل الحالة في الجمهورية العربية السورية شديدة التقلب، ولا تزال حالة من الغموض السياسي تسود اليمن ومصر. والمنطقة أيضا عرضة للتأثر في حالة حدوث انتكاس في الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يؤثر على أسعار النفط ويحد من الطلب على الصادرات غير النفطية من المنطقة. غير أنه نظرا لأن من المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة عند حوالي 100 دولار للبرميل، فإن الدول المصدرة للنفط ستدفع بعجلة النمو. ومن المتوقع أن تنمو بلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.6 في المائة في عام 2012، في حين أن الاقتصادات الأكثر تنوعا ستنمو بنسبة 2.6 في المائة. وباستثناء العراق، الذي من المتوقع أن يحقق معدلات نمو جيدة تقاس بالعشرات، فإن الاقتصادات الأكثر تنوعا ستنمو بنسبة 0.8 في المائة فقط. ومن المحتمل جدا أن تتراجع هذه التقديرات، وهذا يتوقف على تطورات الوضع السياسي والأمني. ومن المتوقع أن يعاني اقتصاد الجمهورية العربية السورية من انكماش بنسبة 5.5 في المائة. وسيظل لبنان يتأثر، ولا سيما في قطاعه السياحي، من جراء الأزمة الجارية في الجمهورية العربية السورية. غير أن زيادة رؤوس الأموال الداخلة والتحويلات المالية من بلدان مجلس التعاون الخليجي ستتيح للنمو أن يزداد من 2 في المائة في عام 2011 إلى 2.5 في المائة في عام 2012. وفي قطر، من المحتمل أن تكون فترة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التي تقاس بالعشرات قد انتهت، لكن قطر ستظل تتمتع بأعلى المعدلات في بلدان مجلس التعاون الخليجي بفضل التوسع المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال واستمرار الحكومة في سياساتها الاقتصادية التوسعية. وعموما من المرجح أن يرتفع الاستهلاك الخاص في بلدان مجلس التعاون الخليجي، نظرا لاستمرار ارتفاع الأجور في القطاع العام من عام 2011.
	16 - وفيما يتعلق بتضخم أسعار الاستهلاك، شهدت منطقة اللجنة زيادة طفيفة حيث بلغت 5.8 في المائة في عام 2011 مقارنة مع 4.6 في المائة في عام 2010 مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية في العالم. واستخدم الكثير من البلدان في المنطقة الإعانات المالية للتخفيف من آثار الأسعار العالمية على أسعار السلع الاستهلاكية المحلية. ورغم ذلك، يُتوقع أن يكون التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي قد ارتفع من 3 في المائة في عام 2010 إلى 4.1 في المائة في عام 2011، في حين أن التضخم في الاقتصادات الأكثر تنوعا ارتفع من 8.3 في المائة إلى 10.2 في المائة خلال الفترة نفسها، متأثرا أساسا بارتفاع معدلات التضخم في السودان ومصر واليمن. وشهدت الجمهورية العربية السورية والسودان ومصر انخفاضا ملحوظا في قيمة عملاتها، ما ساهم في زيادة التضخم. وتوقعات التضخم غير مؤكدة إذ يمكن لتباطؤ في الاقتصاد العالمي أن يخفف من الضغوط التضخمية، في حين يمكن للزيادة الأخيرة في الرواتب أن تؤثر على الطلب وتؤدي إلى ضغوط في العديد من البلدان، وخاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي. ويمكن أن تحفز أسعار الفائدة المنخفضة النمو السريع في قطاع الائتمان وأن تولد بعض الضغوط التضخمية. وتميل قوة دولار الولايات المتحدة إلى إحداث أثر انكماشي بالنسبة لمعظم البلدان في المنطقة، ومن المتوقع أن يواصل الدولار تعزيز قوته مع صراع الاقتصاد الأوروبي من أجل احتواء أزمة الديون السيادية. ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط والأغذية مرتفعة، ولكنها قد تنخفض قليلا في عام 2012، ما من شأنه أن يقلل من بعض الضغوط التضخمية. ومن المتوقع بالتالي أن تنخفض معدلات التضخم إلى حد ما في بلدان مجلس التعاون الخليجي (3.2 في المائة) وفي الاقتصادات الأكثر تنوعا (9.9 في المائة) في عام 2012. وسيظل التضخم في الاقتصادات الأكثر تنوعا مرتفعا في السودان ومصر واليمن، ومن المتوقع أيضا أن يكون التضخم مقيسا بالعشرات في الجمهورية العربية السورية.
	17 - وسيؤثر الاضطراب الاجتماعي تأثيرا كبيرا على تدفقات رأس المال في المنطقة، وخاصة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. ورغم أنه من الصعب جدا تحديد الأثر الكلي، تعتبر اللجنة أن هذه الاستثمارات تراجعت بنحو 10 بلايين دولار في عام 2011 إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات. والتوقعات لعام 2012 قاتمة نسبيا نظرا لأن العديد من البلدان في المنطقة لا يزال في حالة انتقالية. وتشكل حالة الشك عقبة رئيسية أمام جذب التمويل الخارجي. وسيواجه لبنان والأردن انخفاضا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نظرا لقربهما من الجمهورية العربية السورية والآثار المحتملة للنزاع الطويل هناك على استقرارهما. ووفقا للمصرف المركزي المصري، لم يبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في الأرباع الثلاثة الاولى من عام 2011 سوى 376 مليون دولار، مقارنة مع التدفق السنوي لعام 2010 الذي بلغ 6.4 بليون دولار. ووفقا للأرقام المؤقتة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد المملكة العربية السعودية 6.3 بليون دولار في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2011، لكن من غير المرجح أن يكون التدفق السنوي الإجمالي لعام 2011 مكافئا للتدفق الذي شهده عام 2010 والذي بلغ 9.9 بليون دولار. وتقدّر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن يشهد اليمن توازنا سلبيا للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 200 مليون دولار بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار، في حين أن هذا الاستثمار سينخفض في لبنان إلى 3 بلايين دولار في عام 2011 بعد أن كان 4.5 بليون دولار في عام 2010. ووفقا لتنبؤات اللجنة، من المتوقع أن تعاني المنطقة ككل من انخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 16 في المائة على الأقل في عام 2011. ورغم أن العديد من البلدان في المنطقة لا يزال لديه بيئة جاذبة للاستثمار، فلا تزال هناك حالة من الغموض على المدى القصير بسبب عدم الاستقرار السياسي، وهو ما يؤدي إلى معاناة المنطقة عموما من انخفاض في رؤوس الأموال الداخلة. غير أنه مع التوقع بأن تظل أسعار النفط مرتفعة، فإن بلدان مجلس التعاون الخليجي ستحافظ على مستويات إنفاقها الرأسمالية العالية، التي يمكن أن تعوض عن انخفاض التدفقات من خارج المنطقة.
	18 - وتواجه مصر، التي لا تزال تعاني من عدم الوضوح السياسي، مستويات منخفضة ومتراجعة بشكل خطير من احتياطيات القطع الأجنبي. فوفقا لما أورده البنك المركزي المصري، انخفض الاحتياطي، في المتوسط، بنحو 2 بليون دولار شهريا في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2011 وفي كانون الثاني/يناير 2012. وفي شباط/فبراير وآذار/مارس 2012، انخفضت الاحتياطيات بنحو 600 مليون دولار في الشهر، فبلغ إجماليها 15.2 بليون دولار في نهاية آذار/مارس. وأتاح ذلك لمصر بعض الوقت للحصول على تمويل أجنبي إضافي. غير أن الوضع ما زال حرجا لأن حجم الاحتياطيات لا يغطي الآن سوى ما يزيد قليلا على واردات ثلاثة أشهر، وهي أدنى عتبة من احتياطيات العملات الأجنبية. وتتفاوض مصر حاليا مع صندوق النقد الدولي، ولكن من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق قبل حزيران/يونيه 2012. وتدفقت كميات كبيرة من رأس المال خارج مصر على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، ما أجبر البنك المركزي المصري على بيع احتياطيات النقد الأجنبي لمنع انهيار الجنيه المصري. ويثير الانخفاض الخطير في احتياطيات النقد الأجنبي لمصر المخاوف من عدم تمكن البنك المركزي المصري من الحفاظ على استقرار الجنيه المصري. والضغط على الجنيه المصري لا ينجم فقط عن الضغوط العامة لميزان المدفوعات في مصر، بل ينجم أيضا عن عقد من معدلات التضخم المرتفعة في ظل نظام لسعر الصرف الثابت أدى إلى تآكل القدرة التنافسية الاقتصادية. وربما يكون الخياران اللذان يواجهان السلطات المصرية إجراء تخفيض نظامي في إطار برنامج تثبيت موثوق، أو إجراء تخفيض غير نظامي تحت الضغط الشعبي وسياسة الاقتصاد الشامل المحيرة. ويمكن أن يؤدي هذا الوضع، إذا لم يدر بشكل صحيح، إلى أزمة في ميزان المدفوعات في عام 2012. وفي الأجل الطويل، في حالة عودة النمو، قد تتمكن مصر من إعادة بناء احتياطاتها من النقد الأجنبي. ويمكن لتخفيض قيمة العملة أن يكون مفيدا وأن يساعد على بدء عملية النمو. وبطبيعة الحال، يمكن لضعف العملة أن يؤدي أيضا إلى ارتفاع معدلات التضخم وإلى حالة من عدم الاستقرار السياسي الأمر الذي من شأنه أن يقلل من النمو بعرقلة انتعاش القطاع السياحي الهام.
	19 - وفي آذار/مارس 2012، وبعد مرور عام على بدء الانتفاضة في الجمهورية العربية السورية، كان الاقتصاد في مواجهة واقع قاس وكان الضغط يتزايد على سعر الصرف. فمنذ بداية الانتفاضة، انخفضت قيمة الليرة السورية تدريجيا في السوق السوداء. وبين شباط/فبراير وكانون الأول/ديسمبر 2011، انخفض معدل السوق السوداء بنحو 50 في المائة، في حين أن سعر الصرف الرسمي لليرة السورية انخفض بنحو 20 في المائة. وهذا ما أثار مخاوف إزاء تزايد التضخم. فوفقا للمكتب المركزي للإحصاء، بدأ التضخم بالتسارع في كانون الأول/ديسمبر 2011 وارتفع بنسبة 4 نقاط مئوية من كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى كانون الثاني/يناير 2012. وفي كانون الثاني/يناير عام 2012، قرر مصرف سوريا المركزي تغيير نظام سعر الصرف إلى تعويم موجه من أجل الحد من التفاوت بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء. وفي آذار/مارس 2012، هبط سعر الصرف أكثر، وقيل إن المصرف المركزي تدخّل من خلال بيع الدولارات بغية تحقيق الاستقرار في سعر الصرف. 
	20 - وشهد السودان صدمة اقتصادية ضخمة في 9 تموز/يوليه 2011، عندما أصبح جنوب السودان دولة مستقلة بعد الانفصال رسميا عن السودان بعد عقود من الحرب الأهلية. وخسر السودان حوالي 75 في المائة من احتياطياته النفطية لصالح جنوب السودان. ونظرا لأن النفط يمثل نصف عائدات الحكومة و 90 في المائة من الصادرات قبل الانفصال، انعكس ذلك في انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدت خسارة النفط إلى الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض قيمة العملة. وقد ساهم هذا الأمر في إثارة ضغط تضخمي، وخاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية. وفيما يتعلق بالديون، وافق السودان على ما يسمى بالخيار صفر، الذي سيتحمل بموجبه عبء الديون بالكامل بعد الانفصال. وهذا ما يجعل السودان أحد أكثر البلدان مديونية في العالم من بين أقل البلدان نموا، حيث تجاوزت مستويات الديون بكثير العتبات الأكثر شيوعا للقدرة على تحمل الدين. ويخلق ذلك أيضا معوقات كبيرة للسياسة المالية ولقدرة البلد على متابعة جدول أعمال التنوع الذي تشتد الحاجة إليه.
	رابعا - مستجدات السياسات الاقتصادية
	21 - أنشأت التطورات والتوجهات الأخيرة عددا من التحديات الاقتصادية الكلية لصانعي السياسات في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، والذين لديهم سوى صكوك محدودة لوضع السياسات. وبما أن لمعظم البلدان في المنطقة سعر صرف ثابت أو مُدار، يكون كل من فعالية ودور السياسة النقدية مقيدين لأن تلك السياسة مرتبطة بسياسة نظام الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة. وتواجه السياسة المالية، التي هي بالتالي الأداة الرئيسية للتصدي للتحديات الاقتصادية الكلية، ضغوطاً متزايدة في البلدان غير المصدرة للنفط لأن الهامش المالي آخذ في النفاد. واستجابة للأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و 2009، وضع معظم بلدان اللجنة بنجاح سياسة مالية معاكسة للدورات الاقتصادية للتخفيف من أثر الركود العالمي. وإذا حدث ركود عالمي من جديد في عام 2012، فإن القدرة على تنفيذ هذه الاستراتيجيات ستكون محدودة بسبب الموارد المالية المجهدة بالفعل. 
	22 - وواصلت بلدان مجلس التعاون الخليجي توسعها المالي في عام 2011، إذ اعتمدت إنفاقا اجتماعيا تقديريا من أجل إزالة المخاوف من عدوى الاضطرابات السياسية. وأنشئت وظائف في القطاع العام لتحسين عمالة الشباب، وقدمت معونات وزيادات في المرتبات. واتخذت البحرين، وهي البلد الوحيد من بين بلدان مجلس التعاون الخليجي الذي تأثر بشدة بالاضطرابات الاجتماعية، عددا من التدابير الخاصة بالإنفاق الاجتماعي، مثل تقديم معونة مالية قدرها ألف دينار بحريني (600 2 دولار) لكل أسرة معيشية واعتماد إعانة خاصة بتكلفة المعيشة(6). وعموما، كان الإنفاق الاجتماعي في بلدان مجلس التعاون الخليجي أكبر عنصر في السياسة المالية التوسعية بالفعل، بما في ذلك مشاريع الهياكل الأساسية الكبيرة والإنفاق على التعليم والصحة. ويقدر أن إنفاق الحكومة ارتفع بنسبة 17 في المائة في عام 2011(6). وعلى الرغم من هذه الزيادة الكبيرة، تتوقع بلدان مجلس التعاون الخليجي تحقيق فوائض صحية، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام. ومع ذلك، فإن أسعار النفط المكافئة للتكاليف ارتفعت إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، وهي مصدر للضعف في حالة هبوط أسعار النفط. وتبلغ هذه الأسعار المكافئة أعلى مستوى لها في البحرين، في حدود 112 دولارا للبرميل، في حين أنها تقارب 80 دولارا للبرميل بالنسبة لباقي بلدان مجلس التعاون الخليجي().
	23 - وفي عام 2012، من المتوقع أن يتباطأ الإنفاق العام في بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 6 في المائة، وهو أدنى مستوى في عدة سنوات. ومع ذلك، فإن السياسة المالية ستبقى توسعية في معظم البلدان. وفي كانون الثاني/يناير 2012، أعلنت عمان عن ميزانية تؤكد وجهة النظر هذه، بما في ذلك خطط الحكومة للإنفاق في مجالي التعليم والرعاية الصحية، وإنشاء 000 36 وظيفة حكومية جديدة. ومن المتوقع كذلك أن تستمر البحرين في اتباع سياستها المالية المتساهلة، حيث أنه من الصعب التراجع على المدى القصير عن السياسات التي اعتمدت في عام 2011. وهناك بعض المؤشرات على تحول طفيف في أولويات الإنفاق الحكومي في البحرين، إذ ستخصص حصة أكبر للهياكل الأساسية بدلا من مجرد المعونات النقدية. وفي الإمارات العربية المتحدة، منذ الأزمة المالية العالمية، كانت هناك إعادة تقييم لمشاريع كبيرة خاصة بالهياكل الأساسية، وتم إعطاء الأولوية للأنشطة على نحو حذر. وفي كانون الثاني/يناير 2012، وافق المجلس التنفيذي لأبو ظبي على البرنامج الإنمائي، بما في ذلك عدة مشاريع واسعة النطاق مثل ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية، ومطار أبو ظبي الدولي، ومشاريع الإسكان والرعاية الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، سيؤدي اجتماع وضع سياسي وهامش مالي متأزمين في الكويت والمملكة العربية السعودية إلى اعتماد سياسة مالية متساهلة في عام 2012.
	24 - ولئن كان لبلدان مجلس التعاون الخليجي الهامش المالي الكافي لاستمرار التوسع، فإن الاقتصادات الأكثر تنوعا تواجه قيودا أكثر من حيث السياسة المالية. ومع ذلك، استجاب معظم تلك البلدان أيضا للتوتر السياسي الذي أنتجته الحركة الاجتماعية للربيع العربي بالزيادة في الإنفاق على الإعانات، والأجور في القطاع العام، والمزايا الاجتماعية. ويمثل هذا الأمر إشكالية ليس فقط لأن الموارد المالية لمعظم البلدان آخذة في الانخفاض، ولكن أيضا لأن هذه التدابير قد يكون لها أثر مضر على المدى الطويل إذا جاءت الزيادة في الإنفاق الاجتماعي التقديري على حساب الاستثمارات المنتجة. وقد يكون لانخفاض الاستثمارات أثر ضار على مسار النمو على المدى الطويل. وسجلت معظم البلدان عجوزات مالية متتالية واسعة أدت إلى زيادة في مستويات الديون، ولا سيما في الأردن ولبنان. 
	25 - وستظل التوقعات المالية للاقتصادات الأكثر تنوعا تتسم بارتفاع الإنفاق الاجتماعي، إذ أنه من الصعب سياسيا التراجع عن معظم السياسات المعتمدة في عام 2011 على المدى القصير. وهناك مخاوف متزايدة بشأن استدامة الديون وتجري مناقشة خطط للإصلاح المالي في عدة بلدان. وكشف الأردن عن برنامج إصلاح مدته ثلاث سنوات يهدف إلى خفض العجز الى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014 عن طريق إزالة الإعفاءات الضريبية، وخفض الإنفاق، وإصلاح نظام الإعانات. ومع ذلك، أجبر التخوف من الاضطرابات الاجتماعية الحكومة على التخلي عن خططها مؤقتا. وفي اليمن، أدت الانقطاعات في إنتاج النفط والزيادة في أجور القطاع العام إلى اتساع العجز المالي في عام 2011. وبالنظر إلى أولوية تحقيق الاستقرار السياسي، من المحتمل أن تؤجل جهود كبح جماح الإنفاق العام حتى عام 2013. وفي مصر، لا يزال هناك غموض بشأن التوجه المستقبلي للسياسة الاقتصادية، وأصدرت الحكومة بيانين متضاربين بشأن السياسة المالية، قائلة في الأول أن العجز سيكبر، ثم قائلة بعد ذلك أنها ستلتزم بخطة الميزانية. ويتزايد العجز أيضا في لبنان والجمهورية العربية السورية. ففي هذه الأخيرة، من المتوقع أن يواصل العجز الزيادة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على عائدات النفط والجمود الاقتصادي. ويوجد السودان في وضع خاص، لأنه فقد نحو 50 في المائة من إيرادات الحكومة بعد انفصال جنوب السودان. وشرعت البلاد في تعديل كبير لسياستها المالية، بما في ذلك عمليات خفض كبيرة للإنفاق، والتي تعلق الجزء الأكبر منها بالإنفاق الإنمائي والتحويلات الاتحادية إلى الولايات. ويخشى أن يكون لهذا الأمر تأثير سلبي على الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وعلى الرغم من تطبيق تدابير التقشف المالي، من المتوقع أن يتضاعف العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012. أما العراق فهو الاستثناء في الاقتصادات الأكثر تنوعا إذ يزيد ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه عائدات الحكومة. وتشمل ميزانية العراق لعام 2012 زيادة بنسبة 20 في المائة في مجموع النفقات.
	26 - وبقيت السياسة النقدية في بلدان مجلس التعاون الخليجي نسبيا دون تغيير في عام 2011. ولم يقم بنك الكويت المركزي بأي تغييرات في سعر الفائدة الرسمي المحدد بموجب سياسته والبالغ 2.5 في المائة، لكنه بدا أقل صرامة في طلباته بقيام المصارف بأخذ اعتمادات إضافية. وارتفع المعروض النقدي في الكويت خلال عام 2011 للحفاظ على سيولة النظام وفرض ضغط لتخفيض أسعار الفائدة. وفي عمان، لم يقم البنك المركزي بأي تغيير في سعر الإقراض الرسمي، الذي ظل في حدود 2 في المائة منذ عام 2009. وفي قطر، قامت السلطات في السنوات الأخيرة باتخاذ تدابير لتشديد الإشراف المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي. وفي عام 2011، خفض مصرف قطر المركزي سعر الفائدة على الودائع من 1.5 في المائة إلى 0.75 في محاولة لتحفيز الائتمان للقطاع الخاص. وفي المملكة العربية السعودية، تحسنت الأوضاع النقدية منذ بداية عام 2011 إذ يزداد كل من  السيولة والإقراض المصرفي ونمو الودائع. وتقلص الفارق بين سعر الفائدة المعمول به فيما بين مصارف المملكة العربية السعودية وسعر الفائدة المعمول به فيما بين مصارف لندن في النصف الثاني من عام 2011، مما يعكس وضعا نسبيا أكثر سيولة  للنظام المصرفي السعودي. وشهدت الإمارات العربية المتحدة طفرة في السيولة في بداية عام 2011 إذ اعتبرت ملاذا آمنا خلال الاضطرابات في العالم العربي. ووفقا للجنة، حافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على سعر إعادة شراء الأوراق المالية عند نسبة 1 في المائة.
	27 - وشهدت أيضا السياسة النقدية في الاقتصادات الأكثر تنوعا تغييرات طفيفة في عام 2011، إذ أن معظم البلدان تعتمد على الدولار اعتمادا كبيرا وترتبط بالسياسة النقدية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لديه للمرة الأولى منذ عام 2008. وكان ذلك لدعم الجنيه المصري وزيادة الودائع بالعملة المحلية. ومع الضغط المفروض لخفض قيمة الجنيه المصري، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2012، وهو ما قد يكون له تأثير ضار على النمو الاقتصادي. وفي الأردن، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة وفق السياسة المالية في أيار/مايو 2011 بسبب الضغط التضخمي، وليس من المتوقع القيام بزيادات أخرى في عام 2012. وفي الجمهورية العربية السورية، أرغمت المخاوف بشأن التهافت على الجنيه السوري السلطات على اتخاذ إجراءات؛ وفرض مصرف سورية المركزي قيودا على المعاملات بالعملات الأجنبية وتخلى عن ارتباطه بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. ويوجد حاليا نظام ثلاثي لأسعار الصرف به سعر صرف رسمي وسعر صرف مصرفي خاص وسعر للسوق السوداء. وفي العراق، واستجابة للانخفاض في التضخم، اعتمد البنك المركزي سياسة نقدية نشطة من خلال خفض معدل سعر الفائدة حسب سياسته.
	28 - وعلى الرغم من فائض السيولة في النظام المصرفي، يظل القطاع المالي في المنطقة متخلف النمو نسبيا. فنسب القروض بالنسبة للودائع هي أقل من واحد في معظم البلدان، مما يدل على أن هناك سيولة فائضة. ويشكل وجود قطاع مالي دون عمق ونطاق عريض بيئة مليئة بالتحديات بالنسبة للقطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبما أن الوساطة المالية تستند استنادا كبيرا إلى حل مشاكل المعلومات، تجد المصارف أنه من الأنسب تمويل الشركات الكبيرة. ولذلك، وفي غياب هياكل أساسية مالية شاملة، تجد الشركات الصغيرة أنه من الأصعب الحصول على التمويل بالمقارنة مع الشركات الكبيرة. وتبين البحوث أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي في صميم تنمية القطاع الخاص، وأنها حاسمة لتوفير فرص العمل. ونظرا لمشكلة البطالة في المنطقة، هناك حاجة قوية لمزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الأكثر قوة وحيوية التي يمكنها تحريك النمو في القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. ويضع انعدام الحصول على التمويل قيودا كبيرة على قدرة البلد على حل مشكلة البطالة. ولذلك هناك حاجة ملحة لاستراتيجية وطنية شاملة للإدماج المالي في المنطقة ينبغي أن تهدف على وجه الخصوص إلى ضمان إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم فرصة الحصول على التمويل.
	خامسا - الحركية الاجتماعية
	29 - إذ مرور عقود من المشاكل الاجتماعية المتراكمة والاستبعاد السياسي، إلى جانب زيادة الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم والركود الاقتصادي، دفع الشعوب إلى الخروج إلى الشارع للتظاهر. وبرهنت النداءات من أجل الكرامة والحرية والإنصاف الاجتماعي على أن سياسة الإقصاء الاقتصادي لم تعد مقبولة. ورغم الطبيعة المعقدة لهذه الحركات الاجتماعية ورغم أن أسبابها الكامنة ومطالب الشعوب تختلف من بلد إلى آخر، فقد سلطت الأضواء على أوجه الشبه والمسائل المتصلة بالفقر والبطالة وعدم المساواة في معظم البلدان. وترتكز الحركة الاجتماعية في منطقة اللجنة أساسا على أهداف سياسية داخلية. وكان أول تغيير مستهدف في إطار هذه الحركة الاجتماعية سياسيا ليتحول بعد ذلك إلى محرّك لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي. 
	30 - وفي عام 2011، كشفت حركة الربيع العربي الاجتماعية عن اتجاه واعد على مستوى التزام الشعب العربي بالقضايا الاجتماعية والسياسية. ويُعتبر تنامي مشاركة الشباب في الحوار الاجتماعي والسياسي واعدا بشكل خاص بالنسبة لمستقبل المنطقة. فقد ألهم شباب منطقة اللجنة أشخاصا آخرين في جميع أنحاء العالم؛ حتى أن حركتي ’’احتلوا وول ستريت‘‘ و ’’99 في المائة‘‘ في الولايات المتحدة وفي أوروبا كثيرا ما تشيران إلى تأثير الشباب العربي. وتجدر الإشارة أيضا إلى المشاركة الهامة للمرأة في الحركات الاجتماعية التي حدثت في الأردن والجمهورية العربية السورية ومصر، وخاصة في اليمن. ومثّل منح جائزة نوبل للسلام إلى الناشطة اليمنية توكّل كرمان أحد المؤشرات على الاعتراف بدور المرأة الحاسم في هذه الحركات الاجتماعية. ولهذا من المهم أن تعكس المناقشات التي دارت في أعقاب الثورات الدور المحوري الذي اضطلعت به المرأة في الاحتجاجات. ويجب أن تغتنم المنطقة هذه الفرصة لنقل صوت المرأة من الشارع إلى مواقف سياسية وأن يؤثر ذلك في اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد.
	31 - ومن بين أهم التحديات الماثلة أمام التنمية الاجتماعية في منطقة اللجنة ارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما في صفوف الشباب. ووفقا لمنظمة العمل الدولية()، تُعتبَر معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط من أعلى المعدلات في العالم وتشير التوقعات إلى أنها قد ارتفعت من 9.9 في المائة في عام 2010 إلى تقدير أولي بنسبة 10.2 في المائة في عام 2011، مع زيادة طفيفة متوقعة أخرى لتبلغ نسبة 10.3 في المائة في عام 2012. ولكن هذه الأرقام تخفي تفاوتا كبيرا بين الجنسين، حيث تقدَّر نسبة البطالة في صفوف الذكور بـ 8.3 في المائة في عام 2011 بينما تبلغ نسبة بطالة الإناث 18.7 في المائة في العام نفسه حسب التقديرات. ولكن مدى تفاوت نسب البطالة بين الإناث والذكور يختلف باختلاف بلدان اللجنة (انظر الجدول 3).
	الجدول 3 
	البطالة في بلدان اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، المجموع وحسب نوع الجنس
	(في المائة)
	البلد/المنطقة
	معدل البطالة الإجمالية
	بطالة الذكور
	بطالة الإناث
	مصر (2009)
	9.4
	5.2
	22.9
	الأردن (2009)
	12.9
	10.3
	24.1
	المملكة العربية السعودية (2009)
	5.4
	3.5
	15.9
	الجمهورية العربية السورية (2010)
	8.4
	5.7
	22.5
	اليمن (2009)
	14.6
	-
	-
	المصدر: منظمة العمل الدولية، International Labor Organization, Key Indicators of the Labour Market 7th (Edition (Geneva, 2011 (الطبعة السابعة من المؤشرات الرئيسية لسوق العمل).
	32 - وتمثّل بطالة الشباب تحديا كبيرا في المنطقة، وتقدر منظمة العمل الدولية أن نسبتها قد ارتفعت من 25.4 في المائة في عام 2010 إلى 26.2 في المائة في عام 2011. كما سجلت فرص العمل الهشة تراجعا تدريجيا في المنطقة من 32.4 في المائة في عام 2005 إلى 29.5 في المائة في عام 2011. وهذا مجال آخر تعاني منه المرأة أكثر من الرجل، حيث أن 40 في المائة من النساء يعملن في وظائف هشة مقارنة مع 27 في المائة من الرجال. كما يشكل قطاع التشغيل غير الرسمي تحديا إضافيا يواجهه سوق العمل. ورغم أنه من الصعب قياس هذا القطاع، فهناك أدلة متناقلة تبعث على الاعتقاد بأنه يشغل حيزا كبيرا في منطقة اللجنة وأنه يساهم بحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي في الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان ومصر واليمن. وهذا يعني أن نسبة كبيرة من السكان محرومة من معظم أشكال الحماية الاجتماعية. 
	33 - أما أسواق العمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي فهي تختلف عن بقية بلدان المنطقة بسبب اعتمادها على العمالة الوافدة. ووفقا للجنة، فإن معدلات البطالة فيها كثيرا ما تكون غير قابلة للمقارنة نظرا إلى أن النسبة الكبيرة للقوة العمالة الأجنبية تحرِّف الإحصاءات ولهذا فمن المرجَّح أن تكون البطالة في صفوف مواطنيها أعلى بكثير مما تكشف عنه الإحصاءات الإجمالية. ورغم الارتفاع النسبي لتوفير فرص العمل في المنطقة، فقد ازدادت البطالة في صفوف الشباب. ونظرا إلى أن مجتمعات بلدان مجلس التعاون الخليجي مجتمعات شابة وتشهد نموا سكانيا سريعا، فإن توفير فرص عمل لرعاياها مسألة حيوية يجب إيجاد حل لها. وقد هبت حكومات هذه الدول لمواجهة هذا التحدي من خلال توفير فرص عمل إضافية في القطاع العام، ولكن مع أن تحمل تكلفة هذا الحل ممكنة في الوقت الحالي فهو لا يمثل استراتيجية عمليّة على المدى البعيد. كما اعتمدت هذه البلدان سياسات تُعرف بسياسات ’’توطين‘‘ العمالة بهدف الاستعاضة عن العمالة الوافدة بعمالة محلية من المواطنين. ولكن، على المدى الطويل، يجب أن يصبح تنويع الاقتصاد الاستراتيجية الأساسية لتوفير المزيد من فرص العمل للرعايا الشبان. 
	34 - ويتفشى الفقر وعدم المساواة أيضا في منطقة اللجنة، ولكن في كثير من الأحيان لا تكشف معظم المؤشرات عن ذلك. وقياس الفقر استنادا إلى عدد الأشخاص الذين يكسبون دولارا واحدا في اليوم أو دولارين غير مجدٍ في معظم بلدان المنطقة ولهذا ينبغي وضع مقاييس بديلة. ووفقا للإحصاءات الوطنية، فإن نسب الفقر في اليمن والسودان عالية وهي في حدود 50 في المائة من السكان. وتعاني الاقتصادات الأخرى الأكثر تنوعا أيضا من معدلات فقر مرتفعة وهي تتراوح بين 20 و 40 في المائة من السكان. ووفقا للجنة، فإن مشكلة الفقر كبيرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي وينبغي معالجتها. وتوحي مؤشرات عدم المساواة، مثل معامل جيني، بأن مستويات التفاوت في الدخل في معظم بلدان اللجنة معتدلة. إلا أن هذه النتائج مثيرة للجدل بسبب طريقة قياسها ولأنها لا تعكس المظاهر الصارخة لتنامي عدم المساواة في العديد من البلدان في المنطقة(). وهناك أيضا تفاوتات إقليمية، ولا سيما على مستوى إمكانية الحصول على الخدمات العامة والكهرباء والمياه في المناطق الريفية والحضرية. وتغذي هذه التفاوتات انعدام المساواة وتزيد من احتمال النزوح من الأرياف إلى المناطق الحضرية ومن تنامي التحدي المتمثل في ظاهرة التفكك الاجتماعي.
	35 - ولا تشكل ظواهر البطالة والفقر وعدم المساواة مشاكل ناشئة حديثا ولكنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب الضغوط الناجمة عن العولمة والسياسات المحلية الاجتماعية والاقتصادية غير المجدية. وقد نجحت حركة الربيع العربي الاجتماعية والاحتجاجات السياسية في إدراج مثل هذه المشاكل في مقدمة جداول أعمال الحكومات. واستجابة للاحتجاجات، اعتمدت عدة بلدان سياسات لزيادة استحقاقات البطالة والأجور وبدلات السكن ولزيادة فرص العمل في القطاع العام. إلا أن هذه السياسات الاجتماعية المحددة الهدف لا تكفي لمعالجة الأسباب الجذرية للسخط الاجتماعي ويجب توخي سياسات اجتماعية شاملة. وفي هذه المرحلة الانتقالية، لم تحظ التنمية الاجتماعية والاقتصادية بقدر كافٍ من الاهتمام إذ تم التركيز فقط على الإصلاح السياسي. وفي ضوء الدروس المستفادة من عدة بلدان في المنطقة، وخاصة مصر، يمكن القول إن التركيز المكثّف على الإصلاح السياسي قد أثر سلبا على الخطط الإصلاحية الشاملة. ودون فتح حوار اجتماعي واقتصادي معمّق داخل الهيئات الانتقالية، تحولت المناقشة إلى مجرد منافسة انتخابية تقليدية ونقاش إيديولوجي. بينما تحتاج المنطقة لإرساء حوار اجتماعي لمناقشة نهج إنمائي جديد قائم على الإدماج والمساواة والمشاركة. ويجب الابتعاد عن النمو الاقتصادي الذي لا يؤدي إلى خلق فرص عمل الذي ساد في المنطقة في الماضي عن طريق تشجيع التنويع الاقتصادي والقدرة التنافسية. ويجب تنمية هذا التوجه بالتوازي مع اتباع سياسة اجتماعية متكاملة من أجل وضع سياسات ترتكز إلى رؤية إنمائية طويلة الأجل. 
	ساد سا - خاتمة
	36 - تعافى الاقتصاد العالمي ومنطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في عام 2011 ولكن آفاق سنة 2012 قاتمة للغاية وهناك احتمال كبير في أن تحدث انتكاسة، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على منطقة اللجنة نتيجة لانخفاض الطلب على الصادرات وتدني التحويلات المالية. وإذا أصبحت أسس السوق ضعيفة جدا، قد تنخفض أسعار النفط أيضا إلى أقل من سعر التكافؤ اللازم لتحقيق الاستدامة المالية في البلدان المصدِّرة للنفط. وقد يؤدي ذلك إلى تقليص الهامش المالي لدى البلدان المصدّرة للنفط إضافة إلى الوضع المالي المتأزم أصلا في الاقتصادات الأكثر تنوعا. كما أن الوضع الاجتماعي في المنطقة هش أصلا نتيجة لارتفاع معدلات البطالة. وقد يؤدي حدوث انكماش في الاقتصاد العالمي إلى تضخيم المشاكل التي تواجه المنطقة وإلى تفاقم الغموض السائد مما يزيد من صعوبة عملية الانتقال السياسي.

